ا 0 


الإيمان بالكئب 


6 


امد ل محمد الصادقالنجار 


E‏ ر 
امع المللمول 


اع ا ا 


فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر 
النجار. أحمد محمد 

الإيمان بالكتب بين إثبات السلف وتعطيل أهل 
الكلام/ أحمد محمد النجار- المدينة المنورة» 
۲ هھ 

۹۷۸-1۰۳-۰۰-۸۸ ۲٦-۳ ردمك:‎ 

١-الکتب‏ ۲-الإيمان ”-أهل الكلام .العنوان 
ديوي ١1” [1۰V ° ۲٤١‏ 


رقم الايداع ۱٤٩۲/۱۰۷۰۳‏ 
ردمکڪ: ۴ - ۰۲-۰۰-۸۸۲1 ۹۷۸-1 


أصل هذا الکتاب 
ف خلةالدراسات العقدىة 
ا" 
الجمعية العلمية السعودىة لعلوم العقيدة 


والأداز والفرقوالمذاهب 


المقدمب 
A AA o‏ وس 
سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له» واشهك أن 
لا إله إلا الله وده لا سريف لهو اشد أن محمدا مده وز سول 


5م أما بعد: 

فإن العباد مضطرون لمعرفة ما جاءت به الرسل من عند الله وده وحاجتهم 
لذلك فوق كل حاجة؛ إذ لا سعادة ولا فلاح في الدنيا والآخرة إلا باتباع ما 
جاءوا به. 

مغرف ا تمه الكت المتدلة مرح عند اف يعني الشبيف والطيب علو 
التفصيل» كما يتميز أهل الضلال من أهل الهدئ. 

فالكتب المنزلة من عند الله تعرّف العبد مواقع رضا الله وسخطه فيما يُقدم 
عليه الإنسان أو يحجم عنه» كما ترشده للعبادة التي يحبها الله؛ إذ لا مجال 
لمعرفتها إلا بمعرفة ما جاءت به الرسل . 

وإذا كانت سعادة الإنسان في الدارين معلقة بمعرفة ما تضمنته الكتب التي 
أنزلها الله على رسله فيجب على كل من أراد لنفسه النجاة والفلاح أن يصدق 
أخبارهاء ويعمل بأحكامها التي لم تنسخ» والناس في هذا ما بين مستقل 
ومستكثره والله يهدي من يشاء إل صراط مستقيم. 

ودراسة موضوع الإيمان بالكتب من أهم مسائل الاعتقاد؛ وذلك لكونه أحد 
أصول الإيمان وأركانه» التي لا يتم إيمان العبد إلا بهاء ولكون الكتب متعلقة 
بكلام الله سبحانه» ووحيه؛ وتنزيله. 


بين إثبات السلف وتعطيل أهل الکلاہء سس 

وقد ضل في هذا الباب فرق المتكلمين كلهم أولهم وآخرهم» فلم يحققوا 
الإيمان بالكتب على الوجه الصحيح الذي جاء بيانه في القرآن الكريم» والسنة 
الصحيحة» ولبسوا على بعض الناس» وضللوهم. 

فانبرئ أئمة السلف للرد عليهم» والتصدي لعدوانهم» فبينوا هذه المسألة 
غاية البيان» معتمدين في ذلك على نصوص الوحيين الشريفين» فكانت أقوالهم 
تأتلف ولا تختلف» وتتفق ولا تفترق. 

وفي هذا البحث استعرضت المباحث المتعلقة بالإيمان بالكتب مبيتا 
مذهب أئمة السلف فيهاء المبني على الكتاب والسنة» والموافق للفطرة التي فطر 
لله عليها عباده» ومبينا أيضا مذاهب المتكلمين» المبني على مجرد عقولهم 
الفاسدة» وآرائهم الكاسدة. 

ك وقد جاء الكلام عن الإيمان بالكتب في ستة مباحث: 

* المبحث الأول: تعريف الكتب. 

* المبحث الثاني: منزلة الإيمان بالكتب من الإيمان. 

* المبحث الثالث: كيفية الإيمان بالكتب. 

* المبحث الرابع: أسماء الكتب» ووقت نزولها. 

+ المبحث الخامس: خصائص القرآن الكريم. 

* المبحث السادس: تنبيه على بعض المسائل المتعلقة بالكتب. 

هذا والله أسأل أن يجعل عملي خالصًا لوجهه الكريم» وأن ينفع به 
اللي 


د 4 د 
NS N o‏ 


الإيمان بالكتب 


الكتب لغة: جمع كتاب» ومعناه في اللغة يدور على الجمع والضم. 

قال الأزهري: «الكتاب: اسم لما كتب مجموعاء والكتاب: مصدرء والكتابة 
لمن تكون له صناعة كالصياغة والخياطة» والكتبة: اكتتابك كتابا تنسخه» 
والكتيبة: جماعة مستحيزة في حيز على حدة)”". 

فالكاف والتاء والباء أصل صحيح واحد يدل على جمع شيء إلى شيء. 

وشن ذلك الكتات» والكتابة: يقال: بت الكتات أكتيه كتا" . 

الكتب شرعا: هي الكتب التي تضمنت كلام الله الذي أنزله على رسله. 

ويدل علئ هذا التعريف: قوله تعالئ: # أَفَنَظْمَعُونَ أن يميا کم ومد كان 


u م‎ 


د الخد الى واس ەر #7 OK‏ 2 5 22 مم ر3 sl‏ 
فرق مهم مْمَعُونَ كلم الله ثم ؟ ونه من بع ما عَمَلُوهُ وَهُمّْ يَعَلَمُوت 
€ [البقرة: ه1]. 

فقد أخبر الله في هذه الآية أن فريقًا من أهل الكتاب يحرفون كلام الله الذي 

ع 5 ر < ساس ر € 2 ر ص 

وأيضا قوله تعالی: #وَقُلٌ منت يمآ رل أله من کب € [الشورئ: .]٠١‏ 

فأخبر الله في هذه الآية أن الكتب نزلت من عنده سبحانه. 

وقول تعالی: ‏ ااال مثا اموا باو وولو اکب الى َر 
0 تهذيب اللغة 405 


بين إثبات السلف وتعطيل أهل الکلاہء سس 
ره د سا ر 57 ع ص و سے 228 رر سس عو 
عل رَسُولِه. والحكتب الَذِى أل من ل ومن یمر بال وَملِكْدء وكليد 
e 0 <‏ ل هه ساس ثم ر > 
وَرَسْلِد الوم الاخ فقد صل صللا بَحِيدَا # [النساء: 185]. 

قال الحافظ ابن كثير: «# وألكتب # وهو: اسم جنس يشمل الكتب 
المنزلة من السماء على الأنبياء» حتى ختمت بأشرفهاء وهو: القرآن المهيمن 
عل :ما قيله هن الكتب». 


.)٤۸٦/١( تفسير القرآن العظيم‎ )١( 


المبحث الثاني 


منزلة الايمان بالكتب من الايمان 


الإيمان بالكتب هو الركن الثالث من أركان الإيمان» لا يتم إيمان العبد 
ا ل ل ا 


® > وح و 0 

الى ءامن آل ول يمآ أذ نز إِلهِ 0 

17 د 7 أت ںو 7 و أذ- رهس ء معط 
كه - وكيد ورسلوء لا تقرف ب بنت أحل من رس واوا سا وأطع: 


شاك ر ریک اتی € [البقرة: .]۲۸١‏ 


ےہ - 


صللا ب [٦ TT‏ 
وقال تعالی: # لس ال أن ولوا وجو گم قبل الْمَمْرِقٍ وَالْمَْرِبٍ و لر مَنْ 


ءَامَنَ باه وَالَْوَوِ الخ وَالْمَكتِكدَ والككب لبن وَءَاقَ َلْمَالَ عل خْيّوء دوى 


ماك وك وَرُسُلِه وَالبْوَرِ الخ َد م 


ص 


a 


لْشُرْق وليت وَالْسَكِينَ واب اسيل ئ ڀلينَ وف لقاب وَأَمَام الصّلوة 
وان َوه اموت هديم إِدا 8 أ داري 5 الاساء و مرا وحين 


ASAS 7 


الد ددا ا ايک هم الْمَتَّقَوَنَ € [البقرة: ۱۷۷]. 

فقد أخبر الله في هذه الآيات أن الرسول» ومن تحقق فيهم وصف الإيمان» 
والصدق يؤمنون بالكتب» ورتب سبحانه على عدم الإيمان بالكتب وغيرها من 
أركان الإيمان: الكفر. والضلال البعيد فدل ذلك على أن الإيمان بالكتب ركن 
من أركان الإيمان. 


وقوله: «كتبه» جمع مضاف. والجمع المضاف يفيد العموم» فيدخل في قوله 


بين إثبات السلف وتعطيل أهل الكلام سس 
«كتبه) كل كتاب أنزله الله عل رسله. 

قال ابن أبي العز الحنفي: «فجعل الله © 
وسمئ من آمن بهذه الجملة مؤمنين» كما جعل الكافرين من كفر بهذه 
ا 

وعن أبي هريرة ص قال: كان النبي بيه بارا يومًا للناس» فأتاه جبريل 
فقال: ما الإيمان؟ قال: «الإيمان أن تؤمن بالله وملائکته» وكتبه. وبلقائه» ورسله 
وتؤمن بالبعث)”". 

فقد بين النبي ياء في هذا الحديث أن الإيمان مبني على هذه الأركانء فإذا 
انتفئ منها ركن رجع على نفي الإيمان نفسه. 

والكفر بأحد هذه الأركان يستلزم الكفر بغيره» فمن كفر بالله كفر بالجميع» 
ومن كفر بالملائكة كفر بالكتب والرسل» فكان كافرا بالله؛ إذ كذب رسله وكتبه. 
وكذلك إذا كفر باليوم الآخر كذب الكتب والرسل فكان كافرًا". 


#الإنباة هن الانماة ا 


وأيضًا الإيمان بكتب الله داخل في الإيمان برسالة الله إلى عباده فإن الله 
أرسل الرسل إلى الناس لتبلغهم الكتب التي أنزلت عليهم» فمن آمن بالرسل آمن 
بما بلغوه عن الله» ومن كذب بالرسل كذب بذلك . 

ثم الذي ينبغي أن يعلم: أن تسمية الإيمان بالكتب ركن: تسمية اصطلاحية 
لم تأت النصوص من الكتاب والسنة بتسميته هذه الستة أركاناء وإنما هي من باب 
الشرح والإيضاح» وهذا لا بأس به» وعليه درج العلماء. 


)١(‏ شرح الطحاوية: (ص‌۲۹۷). 
(5) أخرجه البخاري في صحيحه باب سؤال جبريل النبي کي (۱۹/۱)ح ٠٠‏ . 
(©) انظر: مجموع الفتاوئ (۱۹/ ۱۹۳). 

(5) انظر: مجموع الفتاوئ .)7/١7(‏ 


الإيمان بالكتب 

والركن: داخل في الماهية» وتتوقف وجود الماهية عليه . 

والإيمان بالكتب -الإيمان المجمل- ركن لا يقوم الإيمان ولا يوجد إلا به 
مع بقية أركان الإيمان. 

وأما الإيمان المفصل فلا يدخل في كونه رکتاء بل قد يكون واجبًا 0 
مستحبًاء لكن إذا علمه الإنسان وبلغه يجب أن يؤمن به» وإلا كان مكذيًا 
ورسوله 45 ويصير بذلك كافرًا. 

قال أبو العباس ابن تيمية: «ولا ريب أنه يجب على كل أحد أن يؤمن بما 
جاء به الرسول إيمانًا عامًا مجملاء ولا ريب أن معرفة ما جاء به الرسول على 
التفصيل فرض علئ الكفاية» فإن ذلك داخل في تبليغ ما بعث الله به رسوله. 
وداخل في تدبر القرآن وعقله وفهمه)”" 

ثم إن مما ينبغي أن يعلم: أن ما يجب علئ أعيان الناس يختلف بحسب 
قدرهم» وحاجتهم» ومعرفتهم» فلا يجب على العاجز ما يجب على القادر. 

ويجب على من سمع نصوص الكتاب والسنة وفهمها من علم التفصيل ما 
لا يجب على من لم يسمعهاء وهكذا””. 


عه ياد ياد 
نج يج يت 


(۱) انظر: شرح مختصر الروضة للطوفي (۳/ ۲۲۷). 
(0؟) مجموع الفتاوئ (9/ 717). 
(۳) انظر: درء تعارض العقل والنقل (/ 27) ونقله صاحب شرح العقيدة الطحاوية (ص*۷). 


بين إثبات الساف وتعطيل أهل الكلام ‏ سے 


المبحث الثالث 


كيفين الإيمان بالكتب 


الإيمان بالكتب يكون مجملا ومفصلا: 

أما المجمل: وهو القدر الذي لا يتم إيمان العبد بالكتب إلا به. 

وهو: الإيمان بكل ما أنزله الله من الكتب. 

قال تعالى: اوقل امت يمآ أَنرَلَ اه من کب 4 [الشورئ: .]1١‏ 

وقال تعالئ: ال © دَلِكَ كنكمب لا رب ف هى قق © الس يون لي 
EEO ETE‏ 
يوقو # [البقرة: .]٤- ١‏ 

وقال تعالا: بشما اشوا أ بيه أَنَفسَهُمْ أن د 


Ed و‎ 


72 مك اح ساعد کی عي ا ب 2 ل 
ا ا ل ل 


- 


عام لوس ے ل صمح م 


نزل إليك ومآ ل من فيك وَبآلآخَ هر 


-_ 


ا كا باقر زل لتا ومآ زل ِلك ارام وَإنمَعِيل 
وَإِسَحَقَّ ت 5 تباط وكا أوق موك مسن وما أوق الت من رتور ل 
دقرف بين حل مهم وع له مُسَلمُو 0 ن( € [البقرة: x:‏ 

فالله قد الو يا كل كاب أنزله عل رسله. ھک 
ليما رل أله من كب * ف«ما» هنا موصولة؛ وهي من ألفاظ العموم» يعني 
بكل كتاب أنزله الله. 


كما بين سبحانه في الآيات المتقدمة أن من صفات المتقين أنهم يؤمنون 


الإيمان بالكتب 
بالكتب كلهاء وذلك أن ما» في قوله تعالئ: 13# انز ايك وما أل من مَك © من 
ألفاظ العموم» كما توعد سبحانه بالغضب. والعذاب المهين من كفر بالكتب. 
ومما يدخل في الإيمان بالكتب: تصديقها فيما أخبرت» وإيجاب طاعتها 
فيما أوجبت؛ وذلك أن الكتب متضمنة لهذين الأصلين. 
قال أبو العباس ابن تيمية: «فإن الكتب تضمنت أصلين: الإخبار» والأمر. 
والإيمان بها لا يتم إلا بتصديقها فيما أخبرت» وإيجاب طاعتها فيما 


أوجبته)”" 
فيجب الإيمان بجميع الكتب التي أنزلها الله من غير تفريق بينهاء 
ولا تبعيض» فمن آمن ببعض الكتب وكفر ببعض فهو كافر. 


2 ار 


قال تعالی: ل فوا امک يمه وما أ تا وما 1 إل اهت و اميل وإشحق 


ا 


ردا م م N‏ س سد 


ووت والأسباط وما اوق مُوسّی وَعِيسَى وما اوق الوب من زَّبْهِمَ لا دقرف بَيَنَ 
حو متهم ون له مُسَلْجُونَ () © [البقرة: 1]. 

قد أمر له بالايانبكل كناب زه من غير تفريق اضر 
العموم من قوله تعالی: ‏ فول اما َه وما نرد نَا 
فإن «ما» الموصولة من ألفاظ العموم. 

ا ا 
ببعض.ء فقال تعالی: #تإنامل لهم ا یما نرد َه لوا ا ا ا 
وَيَكرورت يما ورآ5. وهو احق مُصَيَكا لَمَا معَهُمٌ فل ملم ملو ابيا الله ِن 
َل إ نكمم مُؤْمِنِيت e‏ 


فدل علئ أنه يجب الإيمان بالكتب كلها من غير تفريق بينها. 


(۱) الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح .)5١١/5(‏ 


بين إثبات الساف وتعطيل أهل الكلام ‏ سے 


والتفريق والتبعيض في الإيمان بالكتب يكون في القدر تارة» ويكون في 
الوصف أخرئ ". 

يكون في القدر: بالإيمان ببعض الكتب والكفر ببعض» كما حصل مع أهل 
الكتاب » فاليهود يؤمنون بما أنزل علئ موسئ ويكفرون بما آنزل علئ عیسیٰ 
كام وبما أنزل على نبينا كيا وكذلك النصارئ يكفرون بما أنزل على نبينا يلله. 


ا 


قال ابن جرير الطبري عند تفسيره لقوله تعالی: # إِنَّ لذت يَحَمَرونَ باه 
م سرح سه 2 له 0 2 


وو رو ور ص ٣‏ د 4 ورو 2 1 سسا 2 و سج 60 سام م 
ورسلو۔ ودوت أن يقرفوا بين الله ورسلوے ويفولوت دومن عض ونڪمر 


5 
ر سر چ > ساح سا 


ببَحَضٍ وزیدود أن يَتََحِذُوأ بن ذلك سيلا (0) اوليك هم لفون حَقًا وَأحَسَدَنَا 
ِلكنَ عدبا میا ل © [النساء: ۱۰۰ :]16١-‏ «فقال -جل ثناؤه- لعباده» منبهًا 
لهم على ضلالتهم وكفرهم: © أَوْكيكَ هم لْكَفرونَ حًا )» يقول: أيها الناس» 
هؤلاء الذين وصفت لكم صفتهم» هم أهل الكفر بي» المستحقون عذابي 
والخلود في ناري حقا. فاستيقنوا ذلك» ولا يشككتكم في أمرهم انتحالهم 
الكذب» ودعواهم أنهم يقرُون بما زعموا أنهم به مقرُون من الكتب والرسلء 
فإنهم في دعواهم ما ادعوا من ذلك كَذَيَةُ. 

وذلك أن المؤمن بالكتب والرسل» هو المصدّق بجميع ما في الكتاب الذي 
يزعم أنه به مصدقء وبما جاء به الرسول الذي يزعم أنه به مؤمن. فأما من صدق 


E 


4 


ببعض ذلك وكذب ببعضء فهو لنبوة من كذب ببعض ما جاء به جاحد» ومن 
جحد نبوة نبي فهو به مكذب. 

وهؤلاء الذين جحدوا نبوة بعض الأنبياء» وزعموا أنهم مصدقون ببعض» 
مكذبون من زعموا أنهم به مؤمنون» لتكذيبهم ببعض ما جاءهم به من عند ربهم» 


.)17/17( انظر: مجموع الفتاوئ‎ )١( 


الايمان بالكتب 
فهم بالله وبرسله الذين يزعمون أنهم بهم مصدقون» والذين يزعمون أنهم بهم 
مكذيون كافرون)20: 
وكذلك كثير من الفرق المنتسبة للإسلام يؤمنون ببعض القرآن ويكفرون 
ببعضء ويُغلفون ذلك بدعوئ التأويل» والمجازء والاستحالة العقلية ونحوها. 
قال جهم بن صفوان: «وددت أني أحك من المصحف قوله تعالى: ثم 


صا 


و ر 
١ 5‏ 


سَتَوَ على أَلْمَوْشٍ € [يونس: ۳]». 

وقال أبو المعالي الجويني: «والظواهر التي هي عرضة التأويلات لا يسوغ 
الاستدلال بها في القطعيات)””. 

وقال الرازي: «فهذا تقرير البحث عن قولنا: التمسك بالدلائل اللفظية في 
المطالب اليقينية لا يجوز». 

قال الإمام الذهبي: «حتل أفضئ هذا الضلال ببعضهم. وهو أحمد بن 
أبي دؤاد القاضي» إلى أن أشار على الخليفة المأمون أن يكتب على ستر الكعبة: 
ليس كمثله شيء وهو العزيز الحكيم» حرف كلام الله بنفي وصفه 
-تعالئ - بأنه السميع البصير»””. 

وقال ابن القيم: «وهكذا الحكم في كل من فرق الحق فآمن ببعضه وكفر 
ببعضه» کمن آمن ببعض الكتاب وكفر ببعض» وكمن آمن ببعض الأنبياء وكفر 
ببعض» لم ينفعه إيمانه بما كفر به حتئ يؤمن بالجميع. 


.)7 017 /9( تفسير الطبري» جامع البيان عن آي القرآن‎ )١( 
.)4۷ /١( (؟) سير أعلام النبلاء للذهبي‎ 

() الشامل في أصول الاعتقاد (ص١7).‏ 

() المطالب العالية (9/ ۷۳). 

(5) سير أعلام النبلاء للذهبي (۱/ /91). 


بين إثبات السلف وتعطيل آهل الڪلاہء س 


ونظير هذا التفريق من يرد آيات الصفات وأخبارها ويقبل آيات الأوامر 
والنواهي» فإن ذلك لا ينفعه لأنه آمن ببعض الرسالة وكفر ببعض» فإن كانت 
الشبهة التي عرضت لمن كفر ببعض الأنبياء غير نافعة له» فالشبهة التي عرضت 
لمن رد بعض ما جاء به النبي ياء أولئ أن لا تكون نافعة وإن كانت هذه عذرا له 
فشبهة من كذب بعض الأنبياء مثلهاء وكما أنه لا يكون مؤمنًا حت يؤمن بجميع 
الأنبياء» ومن كفر بتبي من الأنبياء فهو كمن كفر بجميعهم. 

فكذلك لا يكون مؤمتا حتی يؤمن بجميع ما جاء به الرسولء فإذا آمن ببعضه 
فهو کمن كفر به كله)". 

وكذلك يدخل في التفريق ل أنه مؤمن 
بالکتات ويتحاكم مع ذلك إلى بعض الطواغيت المعظمة من دون الله إعراضًا 
واستكبارّاء أو شکا في حكم الله وصلاحيته. 

ال ال د ال الت رود أنه اموا ينا ا اف وما ازل 
0 يدون أن يتحاكموا إلى الطعوت وقد اموا أن مروا بو- وريد 
سطس أن يلم صَلَلا بيدا © [النساء: .]6١‏ 

فقد أخبر الله أن دعوئ الإيمان بالكتب مع إرادة التحاكم إلى الطاغوت إنما 
هي زعم لا حقيقة لها؛ إذ كيف يجتمع الإيمان مع التحاكم لغير الله» وقد أمروا أن 
يكفروا بذلك» فدل ذلك على أن التحاكم لغير الله مناقض للإيمان بالكتب. 

وهذا eS‏ قال 


0 201 و رر ت 


.)٠٤۹ /٤( بدائع الفوائد‎ )۱( 


الإيمان بالكتب 


سود د > سو > ىورو 


ویک امین (8) ورا موا إل لله وتنُوند. يكم بم دا مرت مم مُِْصُونَ 4 
[النور: .]٤۸- ٤١‏ 

قال ابن كثير في تفسير هذه الآية: «إذا طلبوا إلى اتباع الهدى» فيما أنزل الله 
عل رسوله» أعرضوا عنه واستكبروا في أنفسهم عن اتباعه)”". 

والطاغوت فعلوت من الطغيان”". 

قال ابن القيم: «والطاغوت: اسم لكل ما تعدئ حده» وتجاوز طوره. 

ومعلوم أن هذا الذي يتحاكم إليه أهل الزيغ حده أن يكون محكوما عليه 
ااك 

ثم أخبر تعالئ عن حال هؤلاء المتحاكمين إلى غير ما جاء به رسوله بلا 


2 


3 
فة 7 
کے ص مہ 


فقال: © ولا تیک مم تالو إل ما نرد اه وإ اَليَسُولٍ رأيت ١‏ 
يَصَدُونَ عنك صد ودا )4 [النساء: 51]. 

فجعل الإعراض عما جاء به الرسول والالتفات إلى غيره هو حقيقة النفاق 
كما أن حقيقة الإيمان هو تحكيمه وارتفاع الحرج عن الصدود بحكمه والتسليم 
لما حكم به رضئ واختيارًا ومحبة» فهذا حقيقة الإيمان» وذلك الإعراض حقيقة 
النفاق. 

ثم أخبر سبحانه عن عقوبة المعرضين عن التحاكم إليه الراضين بحكم الغير 
من خلقه في قوله: « كيت إ15 أَصَبَتَهُم مُصِيبَة يما قَدَمتَ أيهم ثم 


ص 4 ع ر مه 5 يدسج برسم ا عور 7⁄7 2 
جَاءوك يحلِعون باه إن أرد نا إلا إحسدنًا وَتَوفِيفًا € [النساء: ؟5]. 


فأخبر أن هذا الإعراض عن التحاكم إليه سبب لأن تصيبهم مصيبة بما 


.)۷٤ /5( تفسير القرآن العظيم‎ )١( 
.)۹ /٠١( انظر: لسان العرب لابن منظور‎ )0( 


بين إثبات الساف وتعطيل أهل الكلام ‏ سے 


قدمت أيديهم كما قال في الآية الأخرئ 8 مَلْسَحْدَرِ لذن يحَالِمُنَ عَنَ أمروه أن 


fle لوم‎ 4 


39 0 


تنصيبهم وتنه اوا ند OE‏ [النور: .]٦۳‏ 

وقال في المتولين عن حكمه: کان ولوا عَم آنما بريد أله أن بيهم عض 
عو 2 )00 
ذنويهم € [المائدة: 4]) ١‏ 

والمطاع في اتباع غير الهدئ ودين الحق -سواء كان مقبولًا خبره المخالف 
لكتاب الله أو مطاعًا أمره المخالف لأمر الله - هو طاغوت؛ ولهذا سمى من 
تحوكم إليه الحاكم بغير كتاب الله طاغوت”". 

والله سبحانه قد أمر بالكفر بالطاغوت؛ فقال تعالئن: ممن حمر بالطغوتِ 
وو بال ققد اسمس پالغوق الو لا أنفِصام ا € [البقرة: .]۲٠١‏ 

وقال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي: «ومفهوم الشرط أن من لم يكفر 
بالطاغوت لم يستمسك بالعروة الوثقى» وهو كذلك» ومن لم يستمسك بالعروة 
الوثقى فهو بمعزل عن الإيمان ؛ لأن الإيمان بالله هو العروة الوثقئلء» والإيمان 
بالطاغوت يستحيل اجتماعه مع الإيمان بالله ؛ لأن الكفر بالطاغوت شرط في 
الإيمان بالله أو ركن منه»". 
يردوه إلئ الله والرسولء فقال تعالئ: #8 انا لين ءامو أطيعوا له وأطيعوأ السو أي 
مج م ودر دد . د بو 4 e TE‏ و م مه 2 CE‏ 
آلا منک ان رع في سیو فردوه إل الله والرسول إن كم ونود ياه ولو الخ 


ذلك حبر وَأَحْسَنٌ اوی ا € [النساء: 9ه]. 


< ص 


.)١550-١5159/5( مختصر الصواعق للموصلي‎ )١( 
.)۲۰۱/۲۸( انظر: مجموع الفتاوئ‎ )0( 
.)۲٤١ /١( أضواء البيان‎ )۳( 


الايمان بالكتب 

وقال تعالی: ٭ فلا وَرَيْكَ ا يموت حى يحکموك یما سجر بيه 
0 لا ېدوا ف أن نفسهم تَا فص فضت ولا سلما (1)00 © [النساء: 56 ]. 

فمن لم يلتزم تحكيم الله ورسوله فيما شجر بينهم فقد أقسم الله بنفسه أنه 
لا يؤمن. 

وأما من كان ملتزما لحكم الله ورسوله باطنا وظاهراء لكن عصئ واتبع هواه 
فهذا بمنزلة أمثاله من العصاة”". 

ومن التحاكم لغير الله: معارضة ما جاءَ عن الله ورسوله ئة بعقول الرجال 
وآرائهم» ثم تقديمها على نصوص الكتاب والسنة. 

كما عليه آهل الكلام» فنصوص الوحيين عندهم هي ألفاظ ظنية» لا يحتج 
بها فى المسائل العقدية اليقينية إلا إذا سلمت من المعارض العقلى» أما لو 
تعارض العقل مع نصوص الكتاب والسنة فإنه يجب أن يقدم العقل. 

قال الرازي: «الدليل اللفظي لا يفيد اليقين إلا عند تيقن أمور عشرة: عصمة 
رواة مفردات تلك الألفاظ» وصحة إعرابهاء وتصريفهاء وعدم الاشتراك 
والمجاز» والتخصيص بالأشخاص والأآزمنة» وعدم الإضمارء والتقديم 
والتأخير» وعدم المعارض العقلي الذي لو كان لرجح؛ إذ ترجيح النقل على 

5 ا 5 0 5 53 5 08 3 58 إطة 

العقل يقتضي القدح في العقل المستلزم للقدح في النقل لافتقاره إليه» 

وقال: «فهذا تقرير البحث عن قولنا: التمسك بالدلائل اللفظية فى المطالب 
اليقينية لا يجوز»””. 


.)١١١-٠۳١ /0( انظر: منهاج السنة النبوية‎ )١( 
.)١57”ص( (؟) محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين‎ 
.)۷۳ /9( المطالب العالية‎ )۳( 


بين إثبات السلف وتعطيل أهل الکلاہء سس 


وقال الآمدي: «وربما استروح بعض الأصحاب في إثبات السمع والبصر لله 
تعالى إلى ظواهر واردة فى الكتاب والسنة» منها ما يدل على كونه سميعًا بصيرًا 
كقوله تعالئ: إن أله سميعٌ عَم # [البقرة: »]14١‏ ومنها ما يدل على نفس السمع 
والبصر كقوله تعالئ #إِبَنى معا أَسْمَعٌ وأرى (5) 4 [طه: +4] على غير ذلك 
من الظواهرء وهي غير مفيدة لليقين» ولا خروج لها عن الظن والتخمين. 

والتمسك بما هذا شأنه فى إثبات الصفات النفسية وما يطلب فيه اليقين 

نی . 

وقال: «ولعل الخصم قد يتمسك هاهنا بظواهر من الكتاب والسنة وأقوال 
بعض الأئمة» وهي بأسرها ظنية» ولا يسوغ استعمالها في المسائل القطعية» فلهذا 
آثرنا الإعراض عنهاء ولم نشغل الزمان بإيرادها»". 

وكذلك يدخل في التفريق والتبعيض من جهة القدر: اعتقاد أن ما بين دفتي 
المصحف من القرآن يمكن أن يزاد فيه أو ينقص منه» ومن ادعى هذه الدعوى 
الباطلة فهو كافر؛ لأنه مكذب لله فى خبره؛ قال تعالن: # إِنَا حن رأ لكر ورن 
لد لقُن ## ان 

وقال تعالئ: وئه َك عَرِرٌ ) لا ايه ليلل ين بن َيه ولا من خَلفِو 
َتزِلٌ من کر حير ا 4 [ فصلت: 4١‏ -45]. 


يي 


فإن الله قد حفظ کتابه» وبين أنه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. 


قال البيهقي: «فمن أجاز أن يتمكن أحد من زيادة شيء في القرآن أو نقصانه 
منه أو تحريفه فقد كذب الله فى خبره» وأجاز الخلف فيه؛ وذلك كفر. 


(۱) أبكار الأفكار .)5٠١ /١(‏ 
(۲) غاية المرام في علم الكلام (ص؟ .)3٠١‏ 


الإيمان بالكتب 

وأيضًا فإن ذلك لو كان ممكتا لم يكن أحد من المسلمين على ثقة من دينه 
وول ما هو م 

وقال أبو عبد الله القرطبي: «فمن ادعئ زيادة عليه» أو نقصانًا منه» فقد أبطل 
الإجماع» وبهت الناس» ورد ما جاء به الرسول َة من القرآن المنزل عليه» ورد 
قُولهاتعالن:* فل لن اجتممك اون والين عل أن اوا ببغل هدا القن اياون 
اوو ات بعصم لض ظهيرا هم € [الإسراء: ۸۸]. 

وأبطل آية رسوله 2؛ لأنه إذ ذاك يصير القرآن مقدورًا عليه حين شيب 
بالباطلء ولمّا قدر عليه لم يكن حجة ولا آية» وخرج عن أن يكون معجرًا». 

فظهر مما تقدم: أن التفريق والتبعيض في القدر يكون بأمور: 

-١‏ الإيمان ببعض الكتب والكفر بالبعض الآخرء كمن يؤمن بالتوراة ويكفر 
بالإنجيل والقرآن. 

-١‏ الإيمان ببعض الكتاب والكفر بالبعض الآخرء کمن يؤمن ببعض آيات 
القرآن ويكفر ببعضها. 

أن يدعي" الإيمان بالكب ويساك مع :ذلك إل غبرها: إغراضا 
واستكبارا. 


-٤‏ اعتقاد أن ما بين دفتى المصحف من القرآن يمكن أن يزاد فيه أو ينقص 


وأما التفريق والتبعيض من جهة الوصف» فهو كمن يعتقد أن ما أنزل الله من 
الكتب ليس بكلام الله علئ الحقيقة» وأنه ليس منزلا من عند الله» ويدخل في هذا 


.0779/١( الجامع لشعب الإيمان للبيهقي‎ )١( 
.)١71//١1( (؟) تفسير القرطبي» الجامع لأحكام القرآن‎ 


بين إثبات السلف وتعطيل آهل الكلام ‏ سس 


أصناف المتكلمين من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة ومن وافقهم فقد اتفقت 
هذه الفرق أن الكتب ليست من كلام الله على الحقيقة» وإنما هي مخلوقة. 

فأما الجهمية والمعتزلة فيعتقدون أن الكتب التي أنزلها الله كلها مخلوقة. 

قال القاضي عبدٌ الجبار المعتزلي: «والذي يذهب إليه شيوخنا: أن كلام الله 
لا من جنس الكلام المعقول في الشاهدء وهو حروف منظومة» وأصوات مقطعة 
ورف ا و ويفهم معناه). 

وقال: «وأما مذهيّنا في ذلك: فهو أنَّ القرآنَ كلام الله تعالن ووحيه» وهو 
o a‏ قري كر Ses E‏ 
على الأحكام لنرجع إليه في الحلال والحرام» واستوجب منا بذلك الحمد 
والشكر والتحميد والتقديس» وإذن هو الذي نسمعه اليوم ونتلوه»””". 

وأما الأشاعرة فيزعمون أن الكتب التي أنزلها الله ألفاظها مخلوقة» فهي 
عبارة عن كلام الله. 

قال أبو المعالي الجويني: «فإن معنئ قولهم: «هذه العبارات كلام الله» أنها 
خلقه» ونحن لا ننكر أنها خلق الله ولكن نمتنع من تسمية خالق الكلام متكلما 
به» فقد أطبقنا على المعنئ» وتنازعنا بعد الاتفاق في تسميته»”" 

وقال الرازي: «وأما الجواب عما احتجوا به ثالنًا من أن الأمة مجمعة على أن 
السور كلام الله. 

فنقول: إنما يصح إطلاق القول بأنها كلام الله من حيث إنها دلالات عليه“ 
)١(‏ المغني في أبواب التوحيد والعدل (۷/ 37). 
(؟)شرح الأصول الخمسة ( ص۲۸٥).‏ 


() الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد (ص5١١-/1١١).‏ 
(5) الإشارة في علم الكلام للرازي (ص5١5).‏ 


الإيمان بالكتب 

وقال البيجوري - وهو من أئمة الأشاعرة - في بيان عقيدة الأشاعرة في 
الكلام: «واعلم أن كلام الله يُطلق على الكلام النفسيٌّ القديم» بمعنئ أنه صفة 
قائمة بذاته» وعلئ الكلام اللفظي بمعنى ET‏ وإطلاقه عليهما - أي: 
اللفظ والمعنئ - قيل بالاشتراك» وقيل حقيقىٌ في النفسي مجازٌ في اللفظي. 
وعلئ كل من أنكر أن ما بين دفتي المصحف كلام الله فقد كفرء إلا أن يريد أنه 
ليس هو الصفة القائمة بذاته تعالى» ومع كون اللفظ الذي نقرؤه حادثا لا يجوز أن 
يقال: القرآن حادث إلا في مقام التعلي». 

فالقرآن عندهم: لم يتكلم الله به» وإنما هو كلام المبلّغ وهو إما جبريل أو 
غيره عبّر به عن المعنيئ القائم بذات الله ”". 

يقولون: إن الله ألهم جبريلٌ معانيه» فعبّر عنها جبريل بعبارته» فهذه الألفاظً 
كلام جبريل في الحقيقة لا كلام الله. 

ومنهم من يقول: و علّم رسول الله يه معانيّه وألقاها في روعه» 
ومحمد بيا أنشأ ألفاظها وعبّر بها من عنده دلالة على ذلك المعنى الذي ألقاه إليه 
ذلك الملك". 

وقد اعترف أئمة الأشاعرة بأنهم يقولون بقول المعتزلة في كون الكتب 
المنزلة من عند الله مخلوقة» ومنها القرآن. 

قال الإمام المطلق عندهم الرازي: «فنثبت بما ذكرنا أن كونه تعالئ متكلمًا 


.)۸٤ ( تحفة المريد شرح جوهرة التوحيد‎ )١( 

(0) انظر: الإرشاد للجويني (ص١7١-175)‏ وتحفة المريد شرح جوهرة التوحيد للبيجوري 
(ص8١٠)‏ ومجموع الفتاوئ )٠٠-٤۹/۲(‏ و )087/1١5(‏ ومختصر الصواعق للموصلي 
۹67-€ (. 


(۳)- انظر: مختصر الصواعق للموصلي .)١۳۲۸-۱۳۲۷ /٤(‏ 


بين إثبات السلف وتعطيل آهل الكلام ‏ سس 


بالمعنئ الذي يقوله المعتزلة مما نقول به» ونعترف به» ولا ننکره بوجه من 
ال 

كما اخخلفت الأشاعرة فى المنرّل من عند الل فمتهم فق ال ا 
اچد ؛ فإن الله خلقٌ القرآن أولا في اللوح المحفوظ ؛ ثم أنزله» وقيل: المنزل 
المعنى؛ ٠‏ وعبّر به جبريل بألفاظٍ من ند وقيل: المعنى» وعبّر به محمد كَل 
بألفاظ من عند“ 

قال الجويني في بيان معنئ کون القرآن مدز لا عندهم: «كلامٌ الله تعالى مُنرَّلُ 
على الأنبياء» وقد دل على ذلك آي كثيرة من كتاب الله تعالئ. 

ثم ليس المعنيّ بالإنزال حط شيءٍ من علو إلى سفل» فإن الإنزال بمعنى 
الانتقال يتخصص بالأجسام والأجرام. 

ومن اعتقد قدم كلام الله تعالئ» وقيامه بنفس الباري سبحانه وتعالی» 
واستحالة مزايلته للموصوف به» فلا يستريب في إحالة الانتقال عليه. 

ومن اعتقد حدث الكلام» وصار إلى أنه عرض من الأعراض» فلا يسوغ 
غل معتقذه افا تعدو الا قال د الق رضن لا وول ولا يعقل : 

فالمعنيئٌ بالإنزال» أن جبريلٌ صلوات الله عليه أدرّكَ كلا الله تعالى» وهو في 
مقامه فوق سبع سموات» ثم نَل إلى الأرضء فأفهُمَ الرسول ئي ما فهِمَهُ عند 
سدرَة المنتهئ من غير نقل لذاتٍ الكلام». 

فالإيمان بالك عي أهل الكلام حقيقته: التعطيل والنفي» وإذا انتفت عن 
الله صفة الكلام انتَقّئ الأمر والنهي ولوازمهما؛ وذلك يفي حقيقة الإلهية؛ لأن 
)١(‏ الأربعين في أصول الدين للرازي .)۲٤۸/١(‏ 


(0 انظر: تحفة المريد شرح جوهرة التوحيد للبيجوري (ص .)٠١8‏ 
(۳) الإرشاد (ص170١).‏ 


الايمان بالكتب 


عبادة الله مبنية على الأمر والنهي» ومدار الأمر والنهي على الوحي 
وأما أئمة السلف فهم يثبتون أن الكتب كلام الله على الحقيقة» منزلة من 
عنده سبحانه: 


ا 


قال الصحابي الجليل ابن مسعود د - عند الآية: # حي إذا فرع عن 
قلوبهم قَالُواْ مادا ل َي انوا الْحَقّ وهو امَك از كير )€ [سباً: ۲۳] -: «إذا تكلّم 
الله بالوحي سَيِعَ أهل السموات شيئاء فإذا فر عن قلوبهم وسكن الصوت عرفوا 
أنه الحقّ من ربهم» ونادوا ماذا قال ربكم؟ قالوا : الحق0”. 

فقد تضمّن أن ابن مسعود دك أن كلام الله غير مخلوق؛ وذلك أن الملائكة 
يقولون بعد أن ينجلي الفزعٌ عن قلوبهم ماذا قال ربکم» ولم يقولوا: ماذا لق 
ربكمء وَين كلام الله القرآن. 

وقال الصحابي الجليل ابن عباس كه : نول الله القرآت إل السَمَاء الدنيا 
yy‏ 


فقد بین ابن عباس وَأ أن القرآنَ مرل من عند الله» وأن الله هو الذي تكلّم 


رم و 


( أخرجه البغازي اة الجزم .في كناب ارو ياب اقول الله ای # حي إذا فرع عن 
نويه الوا مادا قال يكم قال الح وهو الع الْكَيدُ (5) 4 (ص84١؟١1)‏ ووصله عبد الله في 
السنة )۲۸١ /١(‏ رقم077 قال: حدثني أبي نا عبد الرحمن بن محمد المحاربي عن الأعمش عن 
مسلم عن مسروق عن عبد الله به. وقد ساق طرق هذا الأثر بتوسع الحافظ ابن حجر في فتح 
الباري (۱۳/ 550-5575).» وهذا الأثخ قد جاء مرفوعاء قال الألباني في الصحيحة (TAT /Y)‏ 
«الموقوف وإن كان أصحٌ من المرفوع » ولذلك علّقه البخاري في صحيحه»» ا 
المرفوع؛ لأنه لا يقال من قبل الرأي» كما هو ظاهر». 
(۲) أخرجه ابن جرير في تفسيره (۲/ ۱۹۲) عن المثنئ عن عبد الوهاب عن داود عن عكرمة عن ابن 
عباس به. وأخرجه النسائي في السنن الكبرئ بمعناه (۷/ 437 7) عن قتيبة عن ابن أبي عدي عن 
داود به. وداود هو: ابن أبي هند وهو ثقة متقن كما في التقريب (ص 5٠‏ 7) والآثر صحيح. 


بين إثبات الساف وتعطيل آهل الكلام ‏ حت 

بهء فإذا أراد أن يُوحِى منه شيئًا أوحاه. 

38 3 هثاأ. 2< 0 كلس ان ۱ و 1 ا 

وقال أبو بكر بن عياش: «القران كلام الله ألقاه إلى جبرائيل» وألقاه جبرائيل 
إلى محمد كلاو من بدا وإلبة رة 

3 ١ ر‎ 

وقال الإمام وكيع: «القرآن کلام الله وهو منه جل وتعالئ»”". 

وينكرون علئ من قال بخلق القرآن: 

7 5 ع و‎ 5 )۳( E 
عن ابن عيينة قال سمعت عمرو بن دينار يقول: «أدركت الناس منذ سبعين‎ 
7 ع ۹ ا‎ |. 

سنة» أدركت أصحاب النبي بيه ومن دونهم يقولون: الله خالقٌ وما سواه مخلوق 

إلا القرآن فإنّه كلام الله منه خرّج وإليه يعو“ 

ع 8 ع اف 
فقد صرّح الإمام عمرو بن دينار أن الله خالق وما سواه مخلوق إلا القرآنَ 
فإنّهِ كلام الله منه خرج وإليه يعودء بل حكئ إجماعً الصحابة فمن دونهم على 

ذلك. 

0 1 ع 
وقال الإمام سفيان الثوري: «القرآن كلام الله غير مخلوق» منه بدأء وإليه 

يعود» من قال غير هذا فهو كاف . 

)١(‏ ذكره الذهبي في العلو للعلي العظيم (۲/ )٠٠٠٠‏ من طريق أبي حاتم الرازي عن علي بن صالح 
الأنماطي به. وعلي الأنماطي قال عنه ابن حبان كما في الثقات (۸/ :)٤۷١‏ «مستقيم الحديث» 
فيكون سند الأثر صحيحًا. 

(۲) أخرجه عبد الله في السنة )٠١۸ /١(‏ عن أحمد الدورقي عن يحيئ بن معين به. وسنده صحيح. 

(۳) هو: عمرو بن دينار المكي أبو محمد الأثرم. قال ابن عيينة: «كان عمرو بن دينار أعلمّ أهل مكة». 
توفي: ٠١١‏ ه انظر: تهذيب الكمال للمزي (0/ .)4١١-541١‏ 

(:) أخرجه الخلال في السنة )۲١/7(‏ من طريق حرب الكرماني عن إسحاق بن إبراهيم الحنظلي به. 
وأخرجه الدارمي في الرد على الجهمية (ص184١)‏ وفي نقض عثمان على بشر المريسي 
(ص١۳۳)‏ عن إسحاق بن إبراهيم الحنظلي يقول: قال سفيان بن عيينة: قال عمرو بن دينار: 


الأدركت أصحاب النبي بيا فمن دونهم منذ سبعين...» والأثر صحيح. 
(5) ذكره اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة .)٠١١ /١(‏ 


الايمان بالكتب 

وقال أبو نعيم الفضل بن دكين": «أدركت الناسّ ما يتكلمُون في هذاء 

E ۴‏ و ١‏ و 
ولا عرفنا هذا إلا من بعد سنين» القرآن كلام الله منرّل من عند الله لا يؤول إلى 
خالق ولا مخلوق منه بدأ وإليه يعو هذا الذي لم نزل عليه ولا نعرفٌ غيره»”". 

فقد بين الإمام أبو نعيم أن القولّ بأن القرآنَ مخلوق قول حادث لا يُعرّف 

7 7 ر 7 aE‏ “ل ١‏ بز که 
عن السَّلَفِ مِنَّ الصحابّة فَمَن بعدَهُمء وإنما المعروف أن القرآن كلام الله مرل 
غي مخلوقٍ منه بدأ وإليه يَعودُ. 

وعن أحمد بن الحسن امدق" قال: اقلت لأحمد بن حنبل: إن الناس 
قد وقعوا في أمر القرآن فكيف أقول؟ قال: أليس أنت مخلوق؟ قلت: نعم. 

قال: فكلامك منك مخلوق؟ 

200000 و : 

5 کو لط | 

قال: فيكون من الله شىء مخلوق؟!). 

وقال الإمام أحمد: «وقد روي عن غير وَاحِدٍ ممن مَضَى مِن سَلفِتا رحمهم 
2 وور DE.‏ ا ر ر کے ر ع 
الله أنهم كانوا يقولون: القرآن كلام الله كك وَلِيسَ بمخلوقء وهو الذي أذمّبٌ 
إليه) 7 . 


)١(‏ هو: الفضل بن دكين أبو نعيم. قال يعقوب الفسوي: «أجممَ أصحابنا أن أبا نعيم كان غاية في 
الإتقان» ولد: ١٠17١ه‏ توفي: ۸٠۲ه‏ انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي .)161/-١157/1١(‏ 

(؟) أخرجه ابن بطة في الإبانة (؟777/5) من طريق حنبل به وسند ابن بطة صحيح. 

(۳) هو: أحمد بن الحسن بن جنيدب الترمذي أبو الحسن. قال ابن خزيمة: «كان أحد أوعية 
الحديث» توفي: قبل سنة ١٠75ه‏ انظر: تهذيب التهذيب لابن حجر .)۲١ /١(‏ 

(4) أخرجه ابن بطة في الإبانة (؟/ 0 7) واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة (۲/ ۲۹۱) من 
طريق أحمد الترمذي عنه. 

)٥(‏ أخرجه عبد الله في السنة (۱/ ۱۳۹) عن أبيه به. 


بين إثبات السلف وتعطيل آهل الكلام > سس 


راصي - وهو إمامٌ أهل السنة والجماعة E‏ 
أن القرآنَ صفة للمتكلّم به فإذا كان المتلّم به مخلوقًا كانت صفاته مخلوقة. 
ومنها الكلام» وإذا كان المتكلّمٌ به الله كانت صفاته غير مخلوقة» ومنها الكلام؛ 
فإنّه لا يكون مِنَ اللو شيءٌ مخلوقٌء فالقرآن کلام الله غيد مخلوق منه بدا 

كما ذَكَرَ أن الذي مَضَئ عليه السلّفُ أن القرآنَ كلام اللو غير مخلوق. 

م «باب قول الله تعالىل: # حي ذا فرع عن ويهر الوأ 

دا قال ر الوا الق وشو الع اليد © ولم يقل: ماذا خلّق ريُكمة”". 

وقال الإمام الطبري: «فأولٌ ما نبداً بالقول فيه من ذلك عندنا: القرآن كلاءُ 
الله وتنزيلهه إذ كان من معاني توحيده» فالصَّوابُ من القول في ذلك عندنا: أنه 
كلامٌ الله غير مخلوق)””. 

وقال أبو جعفر الطحاوي“: «...وأنَ القرآنَ كلام الله منه بدأ بلا كيفية 
RT‏ مي 2ه لماو مون عار سنا و افوا أنه 
كَلامٌ الله تعالئ بالحقيقة» ل ا 
اس الا يي د a a‏ 


(5) 4 فلما أوعد الله بسقر لمن قال: إن هذا إلا قول لبر 4 علِمْنا 


$ RM 


.77 سورة سبأآية:‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري (ص‌۱۲۸۹). 

(؟) صريح السنة (ص757). 

0) هو: أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي الطحاوي أبو جعفر. قال أبو إسحاق الشيرازي: «انتهت 
إلى أبى جعفر رئاسة أصحاب أبى حنيفة بمصر» ولد: ۲۳۷ھ توفى: ١71ه‏ انظر: تذكرة الحفاظ 
للذهبى (۳/ ۸۱۱-۸۰۸). ۰ ۰ 

.75 سورة المدثر آية:‎ )٥( 

(5) سورة المدثر آية: .٠٠١‏ 


الإيمان بالكتب 
وأا أنه اقول شالق ال ولا قر نال 

وقال ابن أبي رَمَنين: «ومن قول أهل السنة: إن القرآنَ كلام الله وتنزيله» ليس 
بخالق ولا مخلوق» منه تبارك وتعالئ بدأ وإليه يعود)””". 

ذكر الإمام ابن أبي زمنين: ن القولٌ بأن القرآن كلامُ الله وتز يله نة بدا وليه 
يعود هو قولٌ أهل السنةء وهذا إشارةٌ منه لإجماعهم. 

بل الأمد كما قال الإمامُ اللالكائيٌ بعد أن سَاقٌ أقوالٌ الأئمة في كون كلام الله 
غير مخلوق: « فهؤلاء خمسمائة وخمسون نفسًا أو أكثر» من التابعين؛» بجع 
التابعين» والأئمّة المرضيين» سوئ الصحابة الخيرين» على اختلاف الأعصَار» 
وَمَضِي المنين والأعوام. 

وفيهم نحو من مائة إمام ممن أذ الناس بقولهم» وتدينوا بمذاهبهم» ولو 
اف ن ان ان أسماؤهم ألوفا كثيرة»". 

ومما يدخل في التفريق والتبعيض في الوصف: اعتقاد بعض أهل الكلام أن 
معاني الكتب المنزلة واحد» بل إن مدلول التوراة هو مدلول الإنجيل» ومدلول 
الإنجيل هو مدلول القرآن. 

ومدلول الأمر هو مدلول النهي» ومدلول النهي هو مدلول الخبر. 

قال أبو المعالي الجويني: «فإن الكلام عند آهل الحق معنئ قائم بالنفس 
ليس بحرفٍ ولا صوتء والكلام الأزليٌ يتعلق بجميع متعلقات الكلام على 
اتحاده» وهو أمرٌ بالمأمورات» نه عن المنهيات» خب عن المخبرات» ثم يتعلق 


.)١5ص( العقيدة الطحاوية‎ )١( 
(؟) أصول السنة (ص87).‎ 
.)7 55 /۲( شرح أصول اعتقاد أهل السنة‎ )۳( 


بين إثبات السلف وتعطيل آهل الكلام سے 
بالمتعلقات المتجددات» ولا يتجدد في تف 

وقال البيجوري في بيان عقيدة PN‏ «كلامه تعالل صفة 
اع لا معد هه ؛ لكن لها أقسامٌ اعتبارية فين حيث تعلقه بطلب فعل الصلاة 
مثلا: أمرء ومن حيث تعلقه بطلب ترك الزنا مثلا: نهي» ومن حيث تعلقه بأن 
فرغون فعل كذا مثلة: شی : 

SS SS‏ التعس الذي نباو 

وهم في الحقيقة لم يثبتوا ما هو الكلام النفسي؟ ولم يتصوّروه؛ وإثبات 
الشيء فرعٌ عن تصوره» فمن لم يتصَوّرْ ما ينه كيف يجوز أن يُثبته؟ 

ولهذا كان أبو سعيد بن كلاب - رأس هذه الطائفة وإمامها في هذه المسألة 
- لا يذكر في بيانها شيئا يُعقل» بل يقول: هو معن يناقض السكوت والخرس. 

والسكوت والخرس إنما يُتصّوران إذا تصوّرٌ الكلام» فالساكت هو: الساكت 
عن الكلام» والأخرس هو العاجز عنهء أو الذي حصلت له آفةٌ في محل النطق 
تمتعة عن الكلام. 

فتبين أنهم لم يتصوروا ما قالوه ولم يثبتوه» بل هم في الكلام يشبهون 

ا زهج يتولودتها لا ومصورونه ولا E‏ 
الملا إذا أخيؤوا بشي ء ولم تتصوّره وجب تصديتهم: 

وأمّا ما يبت بالعقل فلابد أن يتصوره القائل به وإلا كان قد تكلم بلا علم» 
فالنصارئ نكلم بلا علم؛ فکان كلامُهم متتاقضا ولم يحصل لهم قول معقول» 
كذلك من تَكَلَّمَ في كلام الله بلا علم كان كلامه متناقضًا ولم يحصل له قول يعقر . 


(۱) الإرشاد (ص77١).‏ 
(1) تحفة المريد شرح جوهرة التوحيد .)۸٤(‏ 
() انظر: مجموع الفتاوئ (595/5). 


الايمان بالكتب 

فزعمهم أن المعنئ القائم بالذات واحد» وهو عندهم مدلول التوراق 
والإنجيل» والقرآن» ومدلول آية الكرسي» والدين» ومدلول سورة الإخلاص» 
وسورة الكوثر. 

فهذا: فساده مَعلُوم بالاضطرار. 

ثم يقال له: التصديق فرع التصورء ونحن لا نتصَّوَّرٌ هذاء فبيّنْ لنا معناه» ثم 
تكلّمْ على إثباته. 

فإن قال: هو نظير المعاني الموجودة فينا. 

كان هذا الكلام - بعد النزول عما يحتمله من التشبيه والتمثيل - باطلا؛ لأن 


الذي فينا معانٍ متعددة متنوعة» وأما معنئ واحد هو أمرٌ بكل مأمور به» وخبدٌ عن 

الثاني: أن يقال: هب أنه متصوّر. فما الدليل على ثبوته؟ وما الدليل على 
قدمه؟0". 

وأما أئمة السلف فيثبتون أن مسمئ الكلام هو اللفظ والمعنئ جميعاء وأن 
الكلام ليس هو المعنى القائم بالنفس» فلا يكون مدلول الآمر هو مدلول النهي» 
ولا مدلول التوراة هو مدلول القرآن: 

قال الصحابي الجليل ابن مسعود 5 - عند آية ل[ حن إذَا فرح عن لوبهم 
الوأ مادا قال ركم الوا لْحَقَّ وهو ْمَل الْكِيرٌ © 4-: «إذا تكلم الله بالوحي 
سمع أهل السموات شيئاء فإذا فرّعَ عن قلوبهم وسكن الصوت عَرفوا أنه الحق 
من ربهم» ونادوا ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق»”". 


(۱) انظر: مجموع الفتاوئ (۱۲/ .)١1905-١95‏ 


بين إثبات الساف وتعطيل أهل الكلام ‏ سے 


الجر 


بين ابن مسعود ص أن كلام الله يُسمع» فدل علئ أنه بلفظِ» ووصفه بأنه 

قاع | دجسي للم تضرم لقا es‏ 

وقال الإمام السجزي: «فالإجماع منعقد بين العقلاء على كون الكلام حرفا 
وصوتاء فلما نبغ ابن كلاب وأضرابه» وحاولوا الردّ على المعتزلة من طريق مُجرّد 
العقل» وهم لا يخبرون أصولٌ السنةء ولا ما كان السّلفُ عليه » ولا يَحتجُون 
بالأخبار الواردة في ذلك زعمًا منهم أنها أخبار آحاد» وهي لا توجب علمّاء 
وألزمتَهُم المعتزلة أن الاتفاق حاصلٌ على أن الكلام حرفٌ وصوتث, ويدخله 
التعاقب والتأليف. وذلك لا يوجد في الشاهد إلا بحركة وسكون» ولابد له من 
أن يكون ذا E‏ ليور انا بكوك من صدات 
ذات الله؛ لأن ذات الله سبحانه لا ترصف بالاجتماع والافتراق» والكل والبعض» 
والحركة والسكون» وحكم الصفة الذاتية حكم الذات. 

قالوا: فعُلِم بهذه الجملة أن الكلام المضاف إلى الله سبحانه خلقٌ له أحدثه 
وأضافه إلى نفسه كما تقول: عبد الله» وخلق الله» وفعل الله. فضاقٌ بابن كلاب 
وأضرابه النفسّ عند هذا الإلزام لقلة معرفتهم بالسََّنِء وتركهم قبولهاء وتسليوهم 
العنانَ إلى مجوّدٍ العقل» فالترّمُوا ما قالثّه المعتزلة» وركبوا مكابرة العيان» وخخرّقوا 
الإجماعَ المنعقد بين الكافة المسلم والكافر. وقالوا للمعتزلة: الذي ذكرتموه 
يس بحقيقة الكلام» وإنما يُسَمّىْ ذلك كلامًا على المجاز لكونه حكاية أو عبارة 
عنه» وحقيقة الكلام: معن قائمٌ بذات المتكلّم)”". 

فقد بين الإمام السجزي أن أوَلَ مَن حصر مُسمّئ الكلام في المعنئ فقط هو 
ابن كلاب كما بِيّن أن الإجماع مَُعقدٌ علئ أن الكلام هو اللفظ والمعنئ جميعاء 


.)١١9-١1١8ص( الرد علئ من أنكر الحرف والصوت‎ )١( 


الايمان بالكتب 
حت ظهر ابن كلاب فَزِعَمَ أن حقيقة الكلام: هو معنئ قائمٌ بذات المتكلم؛ لما 
حاول أن يرد على المعتزلة عن طريق مُجِرّدٍ العقل من غير معرفة بالسنة 
ولا أقوال أئمة السلف. 

وقال الإمام أبو المظفر السمعاني: «ذهب أبو الحسن الأشعري ومن تبعه 
إلى أنه لا صيغة للأمر والنهي. وقالوا: لفظ «افعل» لا يفيد بنفسه شيئًا إلا بقرينة 
نفام هرایل ل ن 

و أن ها باه ان العا ا ا 
حقيقة الكلام معنئ قائمٌ في نفس المتكلّمء والآمرٌ والنهئ كلامٌ» فيكون قوله 
«افعل» و«لا تفعل» عبارة عن الأمر والنهي» ولا يكون حقيقة الآمر والنهي. وهذا 
أيضًا لا يعرفه الفقهاء» وإنما يعرفون قولّه «افعل» حقيقة في الأمر» وقوله 
«لا تفعل» حقيقة EEE‏ في النهي)”". 

هد كن اناه أو الل ما بيه الإمام السجزي من أن حقيقة الكلام هو 
الو ميقا رلك ارد على الأشاعرة ومن وا اللي بززعمون 
له لا صيغة للأمر والنهي, بناءً على أن حقيقة الكلام هو معنئ قائ في نفس 
المتكلّم؛ وأشار إلى أن هذا القولّ لم يسبِقَهُم إليه أحدٌ من العلماء. 

وبهذا يظهر أن ما عليه أئمة الأشاعرة من ادعائهم الكلام النفسي» وأنه معن 
واحد مخالف لما عليه أئمة السلف» وأنه مناقض للإيمان بكتب الله. 

فظهر مما تقدم: أن التفريق والتبعيض من جهة الوصف يكون بأمور: 

١‏ -اعتقاد أن الكتب ليست من كلام الله وأنها لم تكن منزلة منه سبحانه. 

- اعتقاد أن موضوع ومدلول الكتب المنزلة واحد. 


.)۸١-۸١ /١( قواطع الأدلة في أصول الفقه‎ )١( 


بين إثبات السلف وتعطيل أهل الكلام ‏ حك 


وأما الإيمان المفصل: وهو القدر الذي يكون تبعا للعلم التفصيلي الذي 
يبلغ المكلف من نصوص الكتاب والسنة. 

وهو يتضمن أمورًا”": 

١‏ - الإيمان بما سمئ الله من الكتب في القرآنء كالتوراة» والإنجيل وغيرها. 

قال محمد بن نصر المروزي: «فأن تؤمن بما سمئ الله من كتبه في كتابه» من 
التوراة» والإنجيل» والزبور خاصةء وتؤمن بأن لله سوئ ذلك كتبًا أنزلها على 
أنبيائه» لا يعرف أسماءها وعددها إلا الذي آنزلها»“ 

E‏ كنب المذزلة على A‏ وشفاة ول ونون 
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قال تعالل: يتما اناس 5 ا EE‏ 27 تک وشقَآ ا لما فى أَلصُّدُورٍ 


ل وس ل لسغل 
CS‏ وحمه 0 € € [يونس: 07]. 


سجس ا رص م ي مس 
وقال تعالی: ‏ تا ارلا الور فيا هکی وود يَحَكُمْ يا الوت ایی 4 
[المائدة: .]٤٤‏ 
eS‏ را ا ر و ايز is‏ او وو ا رای م ر عط 
وقال تعالئ: وميا عل ءاثارهم بعسى أبن مر مصدّقا لِّما بيْنَ يديه صن التَورةٍ 
د م ر ل عيسو لس سگ اا ور ر الور 420 


وءاتينئه الْإِجيلَ فيه هذى ونور ومصرقا لما بين يديد 
مین © € [المائدة: 5؛]. 
وقال تعالى: # وه هُدى لَنَمتَقِينَ © # [البقرة: ؟]. 
- الإيمان بالقرآن يكون بالإقرار به واتباع ما فيه» وهو أمر زائد على 
الإيمان بغيره من الكتب. 


)١(‏ انظر: شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي )۳٠١(‏ وشرح ثلاثة الأصول للشيخ العثيمين 
(ص45). 
(۲) تعظيم قدر الصلاة (۱/ ۳۹۳). 


الإيمان بالكتب 

قال ابن جرير الطبري: «فمنهم مؤمنون بكل كتاب أنزله الله من السماء قبل 
كتابهم وعاملون به؛ لآن كل كتاب أنزل من السماء قبل الفرقان» فإنه يأمر بالعمل 
بالفرقان عند نزوله» وباتباع من جاء به» وذلك عمل من أقر بمحمد يه وبما جاء 
به وعمل بما دعاه إليه بما في القرآن» وبما في غيره من الكتب التي أنزلت 
ف 

وقال محمد بن نصر المروزي: «وتؤمن بالفرقان» وإيمانك به غير إيمانك 
بسائر الكتب» إيمانك بغيره من الكتب إقرارك به بالقلب واللسان» وإيمانك 
بالفرقان إقرارك به» واتباعك بما فيه»”". 

4 - تصديق ما صح من أخبارها على سبيل التفصيل كأخبار القرآن» وأخبار 
مالم يبدل أو يحرف من الكتب السابقة. 

فأخبار بني إسرائيل على درجات ثلاث: 

الأولئ: ما علمنا صحته عن طريق القرآن والسنة» فهذا صحيح يجب 
التصديق به؛ لوروده في شرعنا. 

الثانية: ما علمنا كذبه؛ لمخالفته لما ثبت في الكتاب والسنة» فهذا باطل 
يجب التكذيب به. 

الثالثة: ما هو مسكوت عنه في شرعناء فالقاعدة في هذا الباب: «أن الأخبار 
الإسرائيلية تذكر للاستشهاد لا للاعتضاد» فلا تصدق ولا تكذب» وتجوز 
حكايتها؛ لقول النبي كَلِ: ١وحدثوا‏ عن بني إسرائيل ولا حرج)”" 


.)579/7١( تفسير الطبري‎ )١( 
.)۳۹۳ /۱( تعظيم قدر الصلاة‎ )۲( 


() أخرجه البخاري في صحيحه باب ما ذكر عن بني إسرائيل (5/ ۱۷۰) ح7"451. 


بين إثبات الساف وتعطيل آهل الكلام ‏ سس 
- الإيمان بأن القر آن نسخ أحكام الكتب السابقة 
ومن الأدلة عل ذ نسخ القرآن لما قبله من الكتب: 
قوله تعالیٰ آمرًا نبيه ية أن يحكم بين أهل الكتاب بالقرآن: # وألا َك 
ت و 6 ا 001 1 2> رس عط 2050 عي مودو 
الكتتب الح مصّد ل بيت يديد م الحكتب ومهييتا عه وأححكم ييتهم 
يمآ أل 3 و ي أَهوَآءَ هم عَم جَآءَ ك مِنَ € [المائدة: 48]. 


8 5 2ر ا برچ سم 6 ميو اس اسه بيد ET‏ 
وقوله تعالى: # نا ينهم يما را الله لا تيع سس 


يرا من النّاس لم 00000 :6[ 
ومما ينبه إليه: أن ما يتعلق بالإخبار عن الله واليوم الآخر وغير ذلك من 
۶% ف ا ١) 1 97 siti‏ 
الأخبار لا نسخ فيه» وكذلك ما يتعلق بالدين الجامع والشرائع الكلية' '. 


جد 4ي 4ي 
نزي 0 


(۱)( انظر: الجواب الصحيح (۲/ .)595١‏ 


الإيمان بالكتب 


* والإيمان بالكتب يكون بالاعتقاد والقول والعمل: 

أما بالاعتقاد؛ فيكون بالإقرار بأن هذه الكتب من عند الله وأن الله تكلم بها 
حقيقة» وأن يصدق بما صح من أخبارها إلى غير ذلك مما يتعلق بالاعتقاد. 

وأما بالقول؛ فيكون بالإقرار بهاء والنطق بما جاء به القرآن من الذكر» وغير 
ذلك. 

وأما بالعمل؛ فيكون بالعمل بما جاء في القرآن وحده: لأن القرآن ناسخ 
للكتب السابقة» وقد دخل في الكتب السابقة التبديل والتحريف. 

أما أهل الكلام فيحصرون معنئ الإيمان في التصديقء فالإيمان بالله 
وملائكته وكتبه ورسله هو مجرد التصديق بهم. 

قال أبو بكر الباقلاني: «واعلم أن حقيقة الإيمان هو: التصديق)”". 

وقال أبو المعالي الجويني: «والمرضي عندنا: أن حقيقة الإيمان التصديق 
بالله تعالى» فالمؤمن بالله من صدقه)»”". 

وقال الرازي: «لا نزاع في أن الإيمان في أصل اللغة عبارة عن التصديق» 
وفي الشرع عبارة عن تصديق الرسول بكل ما علم من الضرورة مجيئه به)””". 

وقولهم هذا: مخالف لدلالة نصوص الكتاب والسنة» ومخالف أيضا 
لإجماع السلف الصالح من الصحابة ومن اتبعهم بإحسان. 

قال الشافعي: «وكان الإجماع من الصحابة» والتابعين من بعدهم» ممن 
أدركناهم يقولون: إن الإيمان قول» وعمل» ونية» لا يجزئ واحد من الثلاثة 
ا 
)١(‏ الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به (ص07). 
(0) الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد (ص7917). 


(۳) محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين (ص۲۳۷). 
(5) شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي (4057/8). 


بين إثبات السلف وتعطيل أهل الكلام ‏ سے 

وقال البخاري: «كتبت عن ألف نفر من العلماء وزيادة ولم أكتب إلا عمن 
قال: الإيمان قول وعمل)”". 

وقال ابن جرير الطبري: «والصواب لدينا من القول: أن الإيمان قول وعمل 
» يزيد وينقص » وبه الخبر عن جماعة من أصحاب رسول الله ية > وعليه مضئ 
أهل الدين والفضل)”". 

وقال ابن عبد البر: «أجمع أهل الفقه والحديث على أن الإيمان قول وعمل» 
ولا عمل إلا بنية» والإيمان عندهم يزيد بالطاعة» وينقص بالمعصية»””". 

وقال: «وأما سائر الفقهاء من آهل الرأي والآثار: بالحجازء والعراق» 
والشام» ومصرء منهم: مالك بن آنس» والليث بن سعد» وسفيان الثوري» 
والأوزاعي» والشافعي» وأحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه» وأبو عبيد القاسم 
بن سلام» وداود بن علي» وأبو جعفر الطبري» ومن سلك سبيلهم» فقالوا: 
الويمان قول وعمل. 

قول باللسان وهو: الإقرار. 

اعتقاد بالقلب. 

وعمل بالجوارح» مع الإخلاص بالنية الصادقة). 


عه ياد ياد 
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ايخ ا 


.)404 /5( شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي‎ )١( 
.)۲٠٠/١( شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي‎ )۲( 
.)۲۳۸ /۹( التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد‎ )۳( 
التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد (9/ 47 ؟).‎ )0 


الإيمان بالكتب 


المبحث الرابع 


أسماء الكتب» ووقت نزلها 


* أولا: أسماء الكتب: 

إن نصوص الكتاب والسنة قد وردت بذكر أسماء بعض الكتب التي أنزلها 
الله على رسله» ومن هذه الأدلة التي ذكرت أسماء الكتب ما يأتي: 

-١‏ القرآن؛ وهو الكتاب الذي أنزله الله على نبينا محمد يَلِِ؛ِ قال تعالى: 

هر رمسا لئ أُنزِلَ يِه لمران هذى للككاس ويك ين ألْجْدَئْ » 

[البقرة: 1665]. 

وقال تعالی: « أ رو لمران وأو كان ون عند عبرأل وَجَدُوأ فيه وما 
شرا 4 [النساء: ۸۲]. 

وما أنزله الله على محمد بيا له عدة أسماء» منها: 

اران قال تال اد اقفر عا ال ا رد ال معاد 
لم من جا ادى وَمَنْ هو في صل شن (&) € [القصص: ۸۰ 

«الفرقان»؛ قال تعالی: تیار الى برل الان عل عدو لك للعتكميت> نبا 
(ر1) € [الفرقان: ا[ 

«الكتاب»؛ قال تعال! : للد يي الى أل عل عدو لكب وکر حمل لم عي 
0 * [الكهف: .]١‏ 

«الذكر)؛ قال تعالی: # إا ڪن رلا لكر ولا ل لنَفِظُوتَ 4 [الحجر: 9]. 

قال ابن جرير الطبري: «ولكل اسم من أسمائه الأربعة في كلام العرب معنى 
ووجه غير معن الآخر ووجهه. 


بين إثبات السلف وتعطيل أهل الکلاہء سس 


فأما القرآن» فإن المفسرين اختلفوا في تأويله» والواجب أن يكون تأويله 
على قول ابن عباس: من التلاوة والقراءة» وأن يكون مصدراء من قول القائل: 
قرأت القران» كقولك الحسران من خسرت... 

وأما تأويل اسمه الذي هو «الفرقان» فإن تفسير أهل التفسير جاء بألفاظ 
مختلفة» هي في المعاني مؤتلفة... وأصل الفرقان عندنا: الفرق بين الشيئين 
والفصل بينهماء وقد يكون ذلك بقضاء واستنقاذ وإظهار حجة ونصر» وغير ذلك 
من المعاني المفرقة بين المحق والمبطل. 

فقد تبين بذلك أن القرآن سمي فرقانا؛ لفصله بحججه وأدلته وحدوده 
وفرائضه وسائر معاني حكمه» بين المحق والمبطل. 

وفرقانه بينهما: بنصره المحق وتخذيله المبطل» حكما وقضاء. 

وأما تأويل اسمه الذي هو «الكتاب» فهو مصدر من قولك: كتبت كتابّاء كما 
تقول: قمت قيامًاء وحسبت الشيء حسابًا. 

والكتاب هو خط الكاتب حروف المعجم مجموعة ومفترقة. 

وسمي کتابًاء وإنما هو مكتوب... يعني به مکتوبًا... 

وأما تأويل اسمه الذي هو «ذكر» فإنه محتمل معنيين: أحدهما أنه ذكر من 
الله -جل ذكره-» ذکر به عباده» فعرفهم فيه حدوده وفرائضه وسائر ما أودعه من 
حكمه. 

والآخر: أنه ذكر وشرف وفخر لمن آمن به وصدق بما فیه» كما قال تعالئ: 
« ونه اکر لك وموك وسوی شون ()) © [الزخرف: 44] يعني به: أنه شرف لك 
ولقومك»'. 


010 تفسير الطبري» جامع البيان عن تأويل آي القرآن (۱/ .)٥ ٥-٥۲‏ 


الايمان بالكتب 
- التوراة. الكتاب الذى أنزله الله #كة؛ قال تعا 
راه» وهو ي ابر موسى 
قا کے کے ا وَلْمِلَّ لَكُم N‏ حرم تحط 


وچک باي من ريم انوا َه وََطْيعونِ )€ [العمران: .]0٠‏ 


AG 


وقال تعالئل: © ِنَأ لتا رة فا هدى وور € [المائدة: ؛ ؛]. 
والتوراة أنزلها الله مكتوبة في الألواح؛ قال تعال: # وبا له فى 


ا وو خكل ی رط ونیا لكل نوع وها ا 


ا ا ساوک ار لْمَسِقِينَ (©) 4 [الأعراف: .]٠٤١‏ 
قال البغوي: «قوله كك«( وبا لد * يعني لموسئ» ف آلْأَلَواحٍ * 
قال ابن عباس: يريد لواح التوراة»”". 
وعن أبي هريرة ي عن النبي يا قال: «احتج آدم وموسئ» فقال له موسی: 
يا آدم أنت أبونا خيبتنا وأخرجتنا من الجنة» قال له آدم: يا موسئ اصطفاك الله 
بكلامه. وخط لك بيده)”". 


*- الإنجيل» وهو الكتاب الذي أنزله الله على يسن اك؛ قال تعالئ: 


مو سح سس خخ ل هله ن کد ام روم ےم ےو 


را عد رهم بعيسى أبن م مصدقا لما بين يديه من لور واه اليل فيه 
هدى ونور وَمُصَدّقَا لِمَا ى يديه من التوَردةٍ وَهُدَى وَمَوْعِظةَ لِنمسَقِينَ )€ [المائدة: 5؛]. 
وقال تعالا: ##دَلِكَ مهم في الور وَمَتَلُهْرَ في لانيل € [الفتح: ۲۹]. 
-٤‏ الزبور» وهو الكتاب الذي أنزله الله على داود 2؛ قال تعالئ: 
وَءَاتَيْسَا داو د رورا 7 € [النساء: 15]. 


رو 2 م قد سا دساح 5 7 عو امو و 


وقال تعالى: # وريك أَعَلدُ بن في الوت والاأرض ولقد هّنا بعص ايبن عل 


.)۲۸١ /۳( تفسير البغوي» معالم التنزيل في تفسير القرآن‎ )١( 
ح15315.‎ )١7 7 /8( أخرجه البخاري في صحيحه باب تحاج آدم وموسئ عند الله‎ )۲( 


بين إثبات الساف وتعطيل أهل الكلام ‏ سے 


بض اتتا داد رورا ا € [الإسراء: هه]. 

© صحف إبراهيم وموسئ؛ قال تعالی: إِنَّ هَدًا نی اشحف الأول‎ -٥ 
.]19- ۱۸ صحف لهم وَمُومئ ا € [الأعلئ:‎ 

وقال تعالی: « ام لم با بنا فى صحف موی © وَإبَرْهِيمَ لی وف © 4 
[النجم: 15 - ۳۷]. 

ومن الأمور المهمة التي ينبغي الإشارة إليها: أن لفظ التوراة والإنجيل 
والقرآن والزبور قد تأتي في النصوص الشرعية ويراد بها الكتب المعينة» وقد تأتي 
ويراد بها الجنس. 

قال تعالی: ‏ وقد كتاف الور من بعد الد أ الاس برها عبَادِفَ 
اتخوت ) * [الأنبياء: .]٠٠١‏ 

قال البغوي: «قوله ڪق: ‏ وَلَكَدْ مكَّيّئا ف الور بعد لر قال سعيد 
ابن جبير ومجاهد: الزبور جميع الكتب المنزلة)”". 

وعن أبي هريرة د عن النبي يي قال: اف غل ذاو كه القرآن. 
فكان يأمر بدوابه فتسرج» فيقرأ القرآن قبل أن تسرج دوابه» ولا يأكل إلا من عمل 
نه 

والمراد بالقرآن هو: الزبور الذي أنزل على داود. 

قال ابن القيم: «فإن لفظ التوراة والإنجيل والزبور والقرآن يراد به الكتب 
المعنية تارة» ويراد به الجنس تارة» فيعبر بلفظ القرآن عن الزبورء وبلفظ التوراة 
عن الإنجيل وعن القرآن أيضًا»””". 


.)50/87/0( تفسير البغوي‎ )١( 
"17 /٤( أخرجه البخاري في صحيحه‎ 68 
.)0779 /۲( هداية الحيارئ في أجوبة اليهود والنصارئ‎ )۳( 


الإيمان بالكتب 

© ثانيا: وقت نزول الكتب: 

قد ورد بذلك حديث عن النبى ياء وهذا مما يتعلق بالإيمان التفصيلى» فإذا 
علم الإنسان وقت نزول الكتب وآمن بذلك ازداد إيمانه: وفيما يأتي ذكدٌْ لهذا 
الحديث: 


ع 


عن واثلة بن الأسقع ص أن رسول الله ية قال: «أنزلت صحف إبراهيم 
عليه السلام في أول ليلة من رمضانء وأنزلت التوراة لست مضين من رمضان.» 
والإنجيل لثلاث عشرة خلت من رمضان» وأنزل الفرقان لأربع وعشرين خلت 
من رمضان)”". 


.)٠١ 5 /5( وحسنه الألباني في الصحيحة‎ ١1984 ح‎ )۱۹١ /۲۸( أخرجه أحمد في المسند‎ )١( 


حا لے بين إثبات الساف وتعطيل أهل الكلام ‏ سس 


المبحث الخامس 


خصائص القرآن الكريو 


إن للقرآن الكريم خصائص تميز بها عن سائر الكتب السابقة» ومن هذه 


* أولا: القرآن نزل منجمًا بحسب الوقائع. 

ادالا ل E‏ نره الله على نبينا ل » فان الله تكلّم 
بالقرآن» فسوعه منه جبريل» وجبریل 8106 نر به علئ قلب محمد کلا. 

والهُقد بين في غير موضع من كتابه ن القرآن مُدرّل منه. قال تعالی: # ريلا 


و رم 2 م 


ف كلق الكض راون ٤ TR‏ وقال تعالی: رزیل آلکتب من أله 


ت 


العزیز یر 20 إا اا ك الحكتب بِالْحَنْ ابد آله خِصا له الت 4 
[سورة الزمر آية:١-؟].‏ 

فمن قال: إنه منرّلُ من بعض المخلوقات كاللوح والهواء فهو مفتر على الله 
مُكذَّبٌ لكتاب الله» متبعٌ لغير سبيل المؤمنين 

ألا ترئ أن الله فرّق بين ما نزل منه وبين ما أَنْرّلَهُ من بعض المخلوقات, 
كالمطر بأن قال # آنل مى السَّمآءِ مآ € [سورة الرعد: آية: .]١۷‏ 

فذكر المطرّ في غير موضع» وأخبر أنه أَنرَلَهُ من السماء والقرآن أخبَرَ أنه 
مرل منه » فالله لم يخر عن شيءٍ أنه يرل مته إلا كلامة. 

ES‏ ورتا لري [سورة الحديد: آية: 18] ؛ 
ل الا ل من ووش الان له ال 


الايمان بالكتب 


ولو كان جبريل يك أ القرآنَ من اللوح المحفوظ لكان اليهودٌ أكرم على 
ا أن ی كلف لأن الله كدي ل التوراة وأنذلها مكتوبة» فيكون بثو 
إسرائيل قد قرؤوا الألواح التي كتبها الل وأما المسلمُون فأخذوء عن محمد بف 
ومحمديَكْْأخذه عن جبريل لا وجبريل ملكا عن اللوح: فيكون بنو إسرائيل 
بمنزلة جبريلٌ» وتكون منزلة بني إسرائيل أرفع من منزلة محمد بيا على قول 
هؤلاء الجهمية. 

ثم إن كان جبريل لم يسممْه ِن لله وإنما وَجَدَهُ مكتوبا كانت العبارةٌ عبارة 
جبريل؛ وكان القرآن كلام جبريل ترجّم به عن اله كما يُْرجَمُ عن الأخرس الذي 
كتبّ كلاما ولم يَقَدِرُ أن يتكلّم به» وهذا خلافٌ دين المسلمين.”" 

وما سبق ذِكرٌ من كونٍ القرآنٍ منرَّلًا من اله لا ينافي أن القرآنَ كان مكتوبا 
في اللوح المحفوظ قبل نزوله فكون القرآنٍ مكتوبًا: في اللوح المحفوظ لا يُنافي 
أن یکون جبريلٌ تَر به من عند الله سواء كتبه قبل أن يرسل به جبريل أو غير 
ذلك :© 

فالقرآن أنزله الله ليلة القدر جملة واحدة ثم بعد ذلك نزل منجما بحسب 
الوقائع» كما قال الصحابي الجليل ابن عباس ظا : «أَنرَلٌ الله القرآن إلى السّماء 
الدنيا في ليلةٍ ١‏ القدره فكان الله إذا أراد أن بوجي منه شيا أوحَاه)”". 


وودد أنزل منجما: اختضن .به القرآن دون غيره من الكتب» فإن الكتب 


.)٤۸۸ /١( انظر: مجموعة الرسائل والمسائل‎ )١( 

(۲) انظر: مجموعة الرسائل والمسائل .)٤١۳-٤۳۲ /١(‏ 

(۳) أخرجه ابن جرير في تفسيره (۲/ )۱۹١‏ عن المثنئ عن عبد الوهاب عن داود عن عكرمة عن ابن 
عباس به. وأخرجه النسائي في السنن الكبرئ بمعناه (۷/ 417 7) عن قتيبة عن ابن أبي عدي عن 
داود به. وداود هو: ابن أبي هند وهو ثقة متقن كما في التقريب (ص 5٠‏ 7) والآثر صحيح. 


بين إثبات الساف وتعطيل آهل الكلام ‏ حت 
السائقة نزلت جملة واحدة: 

قال تعالی: « وکاک أن کفروا لو برل علي الان جنک ية كَدَلِكَ 
ديت بو راد وَوَبَلكه ريا 2 € [الفرقان: 9*]. 

قال ابن جرير الطبري: «قوله -تعالئ ذكره-: ‏ وَكَالَ رین مروا 4 بالله 
لإلوْلا رل عليه لقان يقول: هلا نزل على محمد وك القرآن لجمْلَةَ وَاحِدَة* 
كما أنزلت التوراة على موسئ جملة واحدة؟ قال الله: «#حَدَلِكَ ليت به 
واد تنزيله عليك الآية بعد الآية» والشيء بعد الشيء» لنثبت به فؤادك 
وا 


.)۲٠٠ /۱۹( تفسير الطبري» جامع البيان عن آي القرآن‎ )١( 


الإيمان بالكتب 

ثانيا: القرآن معجزة النبي ييا الباقية: 

إن الله سبحانه جعل القرآن معجزة النبي ية الباقية إلى قيام الساعة» وهذه 
فضيلة عظيمة تميز بها القرآن على كل كتاب أنزله الله» ومصداق هذا ما جاء عن 
أبي هريرة حح قال: قال النبي يَكِِ: «ما من الأنبياء نبي إلا أعطي ما مثله آمن 
عليه البشر» وإنما كان الذي أوتيت وحياً أوحاه الله إلي» فأرجو أن أكون أكثرهم 
تابعا يوم القيامة)”". 

قال الحافظ ابن كثير: «وفي هذا الحديث فضيلة عظيمة للقرآن المجيد على 
كل معجزة أعطيها نبي من الأنبياء» وعلى كل كتاب أنزله» وذلك أن معنى 
الحديث: ما من نبي إلا أعطي من المعجزات ما آمن عليه البشرء أي: ما كان 
دليلا علئ تصديقه فيما جاءهم به واتبعه من اتبعه من البشرء ثم لما مات الأنبياء 
لم يبق لهم معجزة بعدهم إلا ما يحكيه أتباعهم عما شاهده في زمانه» فأما 
الرسول الخاتم للرسالة محمد يللد فإنما كان معظم ما آتاه الله وحيًا منه إليه 
منقولا إلى الناس بالتواتر» ففي كل حين هو كما أنزل؛ فلهذا قال: «فأرجو أن 
أكون أكثرهم تابعًااء وكذلك وقع» فإن أتباعه أكثر من أتباع الأنبياء لعموم رسالته 
ودوامها إلى قيام الساعة» واستمرار معجزته؛ ولهذا قال الله: # ترك الى رل 
لقان علّ عَبَدِء لیکو کیت نا )€ [الفرقان: "006١‏ . 
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. ٤۹۸۱ أخرجه البخاري في صحيحه باب كيف نزول الوحي (5/ 187) ح‎ )١( 
.)5١ /١( تفسير القرآن العظيم‎ )۲( 


بين إثبات السلف وتعطيل أهل الكلام ‏ سے 


© ثالثًا: القرآن مهيمن على ما بين يديه من الكتب: 

وأصل «الهيمنة»: الحفظ والارتقاب. يقال» إذا رقب الرجل الشيء وحفظه 
وشهده: "قد هيمن فلان عليه فهو يُهَيمن هيمنة» وهو عليه مهيمن)””. 

فقد جعل الله القرآن شاهدًا وحاكمًا ومؤتمتاء فهو يحكم بما في الكتب 
السابقة مما لم ينسخه الله» ويشهد بتصديق ما فيها مما لم يبدل”". 


وقد دل على أن القرآن مهيمن على ما بين يديه من الكتب قوله -عز ذكره-: 


€ عمسم روم صمح سس ص صر ساس اوس سای لت سس رو 5 2 سوماج #2 رس ع 
* وارلا إِلْكَ الكتب باح مصدّقا رما بيت يديد مي الحكتب ومهيينًا عله 


[المائدة: .]٤۸‏ 
قال ابن جرير الطبري: «وهذا خطابٌ من الله تعالئ ذكره لنبيه محمد کل 
يقول -تعالئ ذكره-: أنزلنا إليك» يا محمد لكب #. وهو القرآن الذي أنزله 
عليه» ويعني بقوله: نحق #. بالصدق ولا كذب فيه. ولا شك أنه من عند الله. 
#مَصّدَّقَا لما بت يديو مِنَ لَب #. يقول: أنزلناه بتصديق ما قبله من كتب 

الله التي أنزلها إلى أنبيائه. 

#وَمهَيممًا عَبِيْهِ #» يقول: أنزلنا الكتاب الذي أنزلناه إليك» يا محمد» مصدّقًا 
لكين قله رنهد اغلا أا خن هن غدة شه اسا غلا اغا لياه © 

وقال البغوي: «قوله &: # وارلا إِلَنَكَ * يا محمد # الْكِتبَ # القرآن» 
#بَلَحَنَ مَصَّدّمًا لما بت يَدَيْهِ مِنَ ألححتبٍ € أي: من الكتب المنزلة من قبلء 


7د 


وَمَهَيْوِنًا عَلَيَهِ #4 روئ لوال" عن ابن اء آي: شاهدا عليه. وهو قول 


(۱) تفسير الطبري (۱۰/ ۳۷۷). 

(۲) انظر: الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح (۲/ .)٤١۸‏ 

(۳) تفسير الطبري (۱۰/ ۳۷۷). 

(6) هو: علي بن أبي طلحة. روئ التفسير عن ابن عباس قال ابن حجر في العجاب في بيان الأسباب 


الإيمان بالكتب 
مجاهدء وقتادة» والسدي» والكسائي. 

قال حسان: 

إنالكتاب مهيمنلنبينا والحقيعرفه ذووالألباب 

بر ااا وما 

e 

وقال سعيد بن جبير وأبو عبيدة: مؤتمتا عليه. 

وقال العسين: أمينا: 

وقيل: أصله مؤيمن» مفيعل من أمين» كما قالوا: مبيطر من البيطار» فقلبت 
الهمزة هاء» كما قالوا: أرقت الماء وهرقته» وإيهات وهيهات» ونحوها. 

ومعنى أمانة القرآن ما قال ابن جريج: القرآن أمين على ما قبله من الكتب» 
فما أخبر أهل الكتاب عن كتابهم فإن كان في القرآن فصدقواء وإلا فكذبوا. 

وقال معاي السا اا :فاضي 

وقال الخليل: رقيًا وحافظا. 

والمعاني متقاربة» ومعنئ الكل: أن كل كتاب يشهد بصدقه القرآن فهو كتاب 
الله تعالئ» وما لا فلا)0". 

وكون القرآن مهيمتا على ما قبله من الكتب متفق عليه بين السلف» وممن 
حكئ الإجماع على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية. 

قال أبو العباس ابن تيمية: «فالسلف كلهم متفقون على أن القرآن هو 

(ص 28): «وعليٌ صدوقٌ لم يلق ابن عباس لاء لكنه إنما حمل عن ثقات أصحابه» فلذلك 


كان البخاري وابن أبي حاتم وغيرهما يعتمدون على هذه النسخة». 
)١(‏ تفسير البغوي (۳/ 017/0). 


بين إثبات السلف وتعطيل أهل الکلاہء سس 
المهيمن المؤتمن الشاهد على ما بين يديه من الكتب. 

ومعلوم أن المهيمن على الشيء أعلئ منه مرتبة. 

ومن أسماء الله «المهيمن» ويسمئ الحاكم على الناس القائم بأمورهم 
«المهيمن» 0 

ومن وجوه كون القرآن مهيمتا على الكتب قبله ما يأتي: 

الوجه الأول: أن القرآن قرر ما في الكتب المتقدمة من الخبر عن الله» وعن 
اليوم الآخرء وزاد ذلك بيانًا وتفصيلا. 

الوجه الثاني: أن القرآن بين الأدلة والبراهين على ذلك. 

الوجه الثالث: أن القرآن قرر نبوة الأنبياء كلهم» ورسالة المرسلين. 

الوجه الرابع: أن القرآن قرر الشرائع الكلية التي بعثت بها الرسل كلهم. 

الوجه الخامس: أن القرآن جادل المكذبين بالكتب» والرسل بأنواع الحجج 
والبراهين» وبين عقوبات الله لهم» ونصره لأهل الكتب المتبعين لها. 

الوجه السادس: أن القرآن بين ما حرف من الكتب وبدلء وما فعله آهل 
الكتاب في الكتب المتقدمة. 

الوجه السابع: أن القرآن بين أيضًا ما كتموه مما أمر الله ببيانه. 

فالقرآن صارت له الهيمنة علئ ما بين يديه من الكتب من وجوه متعددة» فهو 
شاهد بصدقهاء وشاهد بكذب ما حرف منهاء وهو حاكم بإقرار ما أقره الله» ونسخ 
ما نسخه» فهو شاهد في الخبريات» حاكم في الأمريات”". 


(؟) مجموع الفتاوئ .)٤٤/۱۷(‏ 


الايمان بالكتب 

* رابعا: القرآن معحز: 

القرآن معجز من وجوه متعددة» منها: 

١‏ - من جهة اللفظ. 

-١‏ من جهة النظم. 

-٣‏ من جهة البلاغة في دلالة اللفظ على المعنى. 

4- من جهة معانيه التي أخبر بها عن الله وأسمائه وصفاته» وملائكته» وغير 
ذلك. 

- من جهة معانيه التي أخبر بها عن الغيب. 

5- من جهة ما أخبر به عن المعاد. 

۷- من جهة ما فيه من الدلائل اليقينية» والأقيسة العقلية". 

قال جلال الدين السيوطي: «وأنهى بعضهم وجوه إعجازه إلى ثمانين. 
والصواب: أنه لا نهاية لوجوه إعجازه»". 

والله سبحانه تحدئ بالقرآن الآمم المعارضة؛ فقد تحداهم أن يأتوا بحديث 
مثله قال تعالی: # لیاوا دی مَل إِنْكانوأ يقبت 4 [الطور: 4"]. 


aT‏ م و 4ه قد مج ل افق او وكقانى الم عو به ١‏ اع يه ديق بن 
لام يقولوس افترينة قل فأتوا بِعشّرِ سور مِتْلوء مفتريئتٍ وأدعوأ من استطعتم مّن 
دون اله إن تد دقن 7 © [هود: 1]. 
ے وو ر موسر کا وه َوه 
ثم تحداهم بسورة واحدة منه» فقال تعالى: 9# أم يقولون أفتربلة قل فأتوا يسور 


ر2 واه سما ص 


7 2 > ساوح ۶3 7 3 Ed‏ ر ذه ع 
مُثْلِه- وآدعوا من استطعتم من دون أللّهِ إن صقن 250 € [يونس: ۳۸]. 


(۱) انظر: الجواب الصحيح )° / .(€A‏ 
(؟) معترك الأقران في إعجاز القرآن .)٥ /١(‏ 


بين إثبات السلف وتعطيل أهل الکلاہء سس 


ثم أعاد التحدي في المدينة بعد الهجرة» وهذا شامل لجميع الخلق إنسهم 
وجنهم كما قال تعالئ: # قل لن أَجَسَمَتِ الإضسى وَالْحِن ع أن ينوا يتل هدا 
ادان پلیہ ولو کات بعصم لض ظهيرا هم € [الإسراء: 8]. 

قال أبو العباس ابن تيمية: «فإذا كان قد تحداهم بالمعارضة - مرة بعد مرة - 
وهي تبطل دعوته» فمعلوم أنهم لو كانوا قادرين عليها لفعلوهاء فإنه مع وجود هذا 
الداعي التام المؤكد إذا كانت القدرة حاصلة» وجب وجود المقدور» ثم هكذا 
القول في سائر أهل الأرض. 

فهذا القدر يوجب علمًا بِينَا لكل أحد بعجز جميع أهل الأرض» عن أن يأتوا 
بمثل هذا القرآن بحيلة» وبغير حيلة)”". 

ومن خلال ما تقدم: يتضح أن القرآن معجز من وجوه متعددة. 

ومن الخطأ المبين والضلال البعيد الذي وقع فيه أهل الكلام في هذا 
الباب» أنهم حصروا الإعجاز في جانب واحد. 

قال ابن القيم في بيان قصور المتكلمين» وتقصيرهم في بيان إعجاز القرآن: 
«فتأمل هذا الموضع من إعجاز القرآن تعرف فيه قصور كثير من المتكلمين» 
وتقصيرهم في بيان إعجازه» وأنهم لن يوفوه عشر معشار حقه» حتئ قصر بعضهم 
الإعجاز على صرف الدواعي عن معارضته مع القدرة عليهاء وبعضهم قصر 
الإعجاز على مجرد فصاحته وبلاغته» وبعضهم على مخالفة أسلوب نظمه 
لأساليب نظم الكلام» وبعضهم على ما اشتمل عليه من الإخبار بالغيوب» إلى 
غير ذلك من الأقوال القاصرة التي لا تشفي ولا تجدي» وإعجازه فوق ذلك 
ووراء ذلك كله)”". 


(۱) الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح(0/ .)٤١١‏ 
(۲) بدائع الفوائد .)١75/5(‏ 


الايمان بالكتب 

وقد زعم بعضهم أن المراد بإعجاز القرآن الصّرْفة» بمعنئ: أن الله صرفهم 
عن معارضته مع قدرتهم على ذلك. 

قال أبو المظفر السمعاني: «وسمعت والدي يقول: إن هذا قول اخترعه 
الجاحظ» ولم يسبقه إليه أحد» ومن قال به بعده فإياه اتبع» وعلئ منواله نسج» 
وهو في نفسه مستمسج مستهجن)”". 

وقال الشهرستاني الأشعري عن النظام المعتزلي: «قوله في إعجاز القرآن إنه 
من حيث الإخبار عن الأمور الماضية والآتية» ومن جهة صرف الدواعي عن 
المعارضة» ومنع العرب عن الاهتمام به جبرًا وتعجيراء حتئ لو خلاهم لكانوا 
قادرين على أن يأتوا بسورة من مثله بلاغة وفصاحة ونظمًا»". 

وقال بالصرفة أيضًا أبو المعالي الجويني في رسالته النظامية: «فتبين قطعا: 
أن الخلق ممنوعون عن مثل ما هو من مقدورهم» وذلك أبلغ عندنا من خرق 
العوائد بالأفعال البديعة في أنفسها»””". 

والحق المقطوع به: أن الخلق كلهم عاجزون عن معارضته» لا يقدرون على 
ذلك» ولا حتى نبينا هل يقدر من تلقاء نفسه على أن يبدل سورة من القرآن» كما 
قد أخبر الله به في قوله: 9# ل إن اقمع لاقن وَالْحِنُ علخ أن يأنوأ بِمِثْلٍ هلدا 
لمران اف تل ولو کات بعصم 2 لبعَض هيا (كم) € [الإسراء: A۸:‏ 

قال سهان و e‏ الأقاومل )دمه يلين ات ثم متا 
مه لون د © [الحاقة: ٤٤‏ -45]. 


.)٤ /١( قواطع الأدلة في أصول الفقه‎ )١( 
.)61//١1( الملل والنحل‎ )0( 


() الرسالة النظامية (ص 77-1/7). 


ثم إن الناس يجدون دواعيهم إلى المعارضة حاصلة» لكنهم يحسون من 
أنفسهم العجز عن المعارضة» ولو كانوا قادرين لعارضوه”". 

قال ابن عطية: «والصحيح أن الإتيان بمثل القرآن لم يكن قط في قدرة أحد 
من المخلوقين» ويظهر لك قصور البشر في أن الفصيح منهم يصنع خطبة» أو 
قصيدة» يستفرغ فيها جهده» ثم لا يزال ينقحها حولا كاملاء ثم تعطئ لآخر نظيره 
فيأخذها بقريحة جامة فيبدل فيها وينقح» ثم لا تزال كذلك فيها مواضع للنظر 
والبدل. 

وكتاب الله لو نزعت منه لفظة» ثم أدير لسان العرب في أن يوجد أحسن 
منهاء لم يوجد)”". 

وقال أبو عبد الله القرطبي: «ووجه حادي عشر قاله النظام وبعض القدرية: 
أن وجه الإعجاز هو المنع من معارضته» والصرفة عند التحدي بمثله. وآن المنة 
والصرفة هو المعجزة دون ذات القرآن؛ وذلك أن الله تعالى صرف هممهم عن 
معارضته مع تحديهم بأن يتوا بسورة من مثله. 

وهذا فاسد؛ لأن إجماع الأمة قبل حدوث المخالف أن القرآن هو المعجز 
فلو قلنا: إن المنع والصرفة هو المعجزء لخرج القرآن عن أن يكون معجزاء وذلك 
خلاف الإجماع. 

وإذا كان كذلك علم أن نفس القرآن هو المعجز؛ لأن فصاحته وبلاغته أمر 
خارق للعادة؛ إذ لم يوجد قط كلام على هذا الوجه» فلما لم يكن ذلك الكلام 
مألوفا معتادا منهم» دل على أن المنع والصرفة لم يكن معجرًا»””. 
)١(‏ انظر: الجواب الصحيح .)٤٥-٤۲۸/٥(‏ 


(۳) تفسير القرطبي» الجامع لأحكام القرآن .)١١19/1(‏ 


الايمان بالكتب 

ومما يجب أن يعلم: أن نفس نظم القرآن وأسلوبه عجيب بديع» ليس من 
جنس أساليب الكلام المعروفة» ولم يأت أحد بنظير هذا الأسلوب. فإنه ليس من 
جنس الشعرء ولا الرجزء ولا الخطابة» ولا الرسائل» ولا نظمه نظم شيء من 
كلام الناس عربهم وعجمهم. 

ونفس فصاحة القرآن وبلاغته خارق للعادة» ليس له نظير في كلام جميع 
الخلق. 

ونفس ما أخبر به القرآن في باب توحيد الله وأسمائه وصفاته» أمر خارق 
للعادة» لم يوجد مثل ذلك في كلام بشرء لا نبي ولا غير نبي. 

وكذلك ما أخبر به عن الملائكة» والعرش» والكرسي» والجن» وخلق آد» 
وغير ذلك» ونفس ما أمر به القرآن من الدين» والشرائع كذلك» ونفس ما أخبر به 
من الأمثال» وبينه من الدلائل هو - أيضًا - كذلك ". 


2 غ2 5 
دزي N‏ يات 


.)٤١١-٤۲۸/٥( انظر: الجواب الصحيح‎ )١( 


بين إثبات السلف وتعطيل أهل الکلاہء سس 


© خامسا: القرآن ميسر للذكر: 

إن الله سبحانه يسر القرآن - الذي هو آخر الكتب المنزلة من عند الله جل 
ذكره - للحفظء وليس ذلك إلا للقرآن» أما غير القرآن فلم ييسّر لذلك» ولهذا 
كان أهل الكتاب لا يحفظون كتبهم. 

قال تعالين: # ولقد رتا اهران لادد فهر من مُدَكرِ 0 € [القمر: ۱۷]. 

قال أبو زكريا الفراء: «يقول: هوّناه ولولا ذلك ما أطاق العباد أن يتكلموا 
بكلام الله. وَيُقَال: وَلَقَدُ يسرنا القرآن للذكر: للحفظء فليس من كتاب يحفظ 
ظاهوًا غيغه)”". 

وقال ابن جرير الطبري: «ولقد سهّلنا القرآنء بيّناه وفصلناه للذكر» لمن أراد 
أن يتذكر ويعتبر ويتعظ» وهوناه). 

وقال الحافظ ابن حجر: «حفظ التوراة والإنجيل لم يكن متيسرًا كتيسر حفظ 
القرآن الذي خصت به هذه الأمة»“ 


5 a 2 
NS N o 


.)۱١۰۸/۳( معاني القرآن‎ )١( 
.)٠١ /۱( (؟) فتح الباري‎ 


الإيمان بالكتب 

* سادسًا: القرآن محفوظ من التبديل والتغيير: 

إن الله حفظ القرآن من كل تبديل وتغيير» فلم يزاد فيه» ولم يُنقص منه؛ حت 

5 ر وس ص سحل ع ام و کک 

قال تعالی: # لاعن رلا لكر وتا لظو © € [الحجر: 4]. 

قال قتادة: «حفظه الله من أن يزيد فيه الشيطان باطلًا أو ينقص منه حقا»". 

وقال ابن جرير الطبري: «وإنا للقرآن لحافظون من أن يزاد فيه باطل ما ليس 
منه» أو ينقص منه ما هو منه من أحكامه وحدوده وفرائضه. والهاء في قوله: ر 
من ذكر الذكر»”". 

وقال تعالیٰ: ا کا اخ ر 

وقال تعال: ‏ لا ياي الل من بن يدَيَهِ و ولا مِنّ حَلْفِ- دبل من حك حمِيدٍ 
* [فصلت: ؟4]. 

وقد تكفل الله بحفظه. أما غيره من الكتب فقد وكلها إليهم فحصل فيها 
التغيير والتبديل. 


لستغا بين ماما اليبو لخا يما لنشخنطا كك آله ڪڪ 
3 وا الاس كأخكور ولا نتروا ِحَايِقٍ فنا فابلا ون 
ل أل َه وكيك هُمُ شہ الك ون )€ [المائدة: 4 4]. 
قال ابن القيم: «ولولا آن الله نولي حفظ القرآن بذاته وضمن للأمة أن 
لا تجتمع على ضلالة - لأصابه ما أصاب الكتب قبله)””. 


1 


.)687/1١1( تفسير الطبري‎ )١( 
.)518/1١١( تفسير الطبري‎ )0( 
.)١٠١ /١( هداية الحيارئ فى أجوبة اليهود والنصارئ‎ )۳( 


بين إثبات السلف وتعطيل أهل الکلاہء سس 


ومن حفظ الله له: أن جعله في صدور المسلمين كما قال تعالئ: # بل هر 
يدس ت في ڈور الي أو الاو وما کد کایرت 4 
[العنكبوت: .]٤۹‏ 

فالقرآن ما زال محفوظًا في الصدور نقلا متواتراء فلو أراد أحد أن يزيد في 
المصاحف أو ينقص لعرف ذلك صبيان المسلمين قبل علمائهم وحفاظهم؛ 
لحفظهم للقرآن. 

بل حتئ معاني القرآن التي اتفق عليها المسلمون لم يدخلها تحريف 
ولا تغيير. 

قال ابن تيمية: «فبيّن - أي: النبي يه - ما أنزل الله لفظه ومعناه» فصار 
معاني القرآن التي اتفق عليها المسلمون اتفاقا ظاهرًا مما توارثته الأمة عن نبيها 
ي كما توارثت عنه ألفاظ القرآن. فلم يكن - ولله الحمد - فيما اتفقت عليه 
الآمة شيء محرف مبدل من المعاني» فكيف بألفاظ تلك المعاني. 

فإن نقلها والاتفاق عليها أظهر منه في الألفاظء فكان الدين الظاهر 
للمسلمين الذي اتفقوا عليه مما نقلوه عن نبيهم: لفظه ومعناه» فلم يكن فيه 
تحريف ولا تبديلء لا للفظ ولا للمعنن»”". 

وقال ابن القيم: «فالله سبحانه حفظ محله» وحفظه من الزيادة والنقصان 
والتبديل» وحفظ معانيه من التحريف» كما حفظ ألفاظه من التبديل» وأقام له من 
يحفظ حروفه من الزيادة والنقصان. ومعانيه من التحريف والتغيير»)”". 

ومن حفظ الله له: أن هيأ جمع القرآن من أماكنه المتفرقة؛ حت يتمكن 
القارئ من حفظه كله. 


200 الجواب الصحيح .)١18/7(‏ 
() التبيان في أقسام القرآن (ص49). 


فجمعه أبو بكر الصديق؛ كما جاء في صحيح البخاري عن زيد بن ثابت 
كَلكَهُ قال: «أرسل إلى أبو بكر ِي مقتل أهل اليمامة» فإذا عمر بن الخطاب 
عنده» » قال أبو بكر 6: إن عمر ص أتاني فقال: إن القتل قد استحر”' يوم 
اليمامة بقراء القرآن» وإني أخشئ أن يستحر القتل بالقراء بالمواطن» فيذهب كثير 
من القرآن» وإني أرئ أن تأمر بجمع القرآن» قلت لعمر: «كيف تفعل شیا لم 
يفعله رسول الله يَلَةِ؟» قال عمر: هذا والله خيرء «فلم يزل عمر يراجعني حت 
إنك رجل شاب عاقل لا نتهمك» وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله اة فتتبع 
القرآن فاجمعه. «فو الله لو كلفوني نقل جبل من الجبال ما كان أثقل علي مما 
أمرني به من جمع القرآن» » قلت: «كيف تفعلون شيئًا لم يفعله رسول الله و15 , 
قال: هو والله خير» «فلم يزل أبو بكر يراجعني حتئ شرح الله صدري للذي شرح 
الاك ا و دوو الال 

قال ابن كثير: «فكان الذي فعله الشيخان أبو بكر وعمر من أكبر المصالح 
الدينية وأعظمهاء من حفظهما كتاب الله فى الصحف؛ لتلا يذهب منه شىء بموت 
من تلقاه عن رسول الله علا . 


.]7515 /١ أي: اشتد وكثر» وهو استفعل من الحر: الشدة. [النهاية في غريب الحديث والأثر‎ )١( 

(؟) أي جريدة من النخل. وهي السعفة مما لا ينبت عليه الخوص.[النهاية في غريب الحديث 
والأثر ۳/ 5 737]. 

)۳( هي جمع لخفة» وهي حجارة بيض رقاق انظر: [النهاية في غريب الحديث والأثر > / [<٤‏ 

(5) باب جمع القرآن (5/ ۱۸۳) ح ٤۹۸٩‏ . 

(5) تفسير القرآن العظيم (۱/ ۲۷). 


بين إثبات السلف وتعطيل أهل الكلام سے 

ثم بعد ذلك قام بجمعه عثمان بن عفان ية وهو الجمع الثاني؛ فقد جاء في 
صحيح البخاري أن حذيفة بن اليمان» قدم على عثمان وكان يغازي أهل الشأم في 
فتح أرمينية» وأذربيجان مع أهل العراق» فأفزع حذيفة اختلافهم في القراءة» فقال 
حذيفة لعثمان: يا أمير المؤمنين» أدرك هذه الأمة» قبل أن يختلفوا في الكتاب 
اختلاف اليهود والنصارئ» فأرسل عثمان إلى حفصة: «أن أرسلي إلينا بالصحف 
ننسخها في المصاحف» ثم نردها إليك» » فأرسلت بها حفصة إلى عثمان» فأمر 
زيد بن ثابت» وعبد الله بن الزبير» وسعيد بن العاص» وعبد الرحمن بن الحارث 
بن هشام فنسخوها في المصاحف»» وقال عثمان للرهط القرشيين الثلاثة: «إذا 
اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريشء فإنما نزل 
بلسانهم» ففعلوا حت إذا نسخوا الصحف في المصاحف» رد عثمان الصحف إلى 
حفصة» وأرسل إلى كل أفق بمصحف مما نسخواء وأمر بما سواه من القرآن في 
كل صحيفة أو مصحف. أن يحرق)7". 

فعثمان ي6 جمع الناس على قراءة واحدة؛ لئلا يختلفوا في القرآن» ووافقه 
على ذلك جميع الصحابة." 

وهذه الميزة لم تحصل للكتب السابقة» فالكتب السابقة حصل فيها 
الاختلاف» ولهذا قال حذيفة لعثمان: «يا أمير المؤمنين» أدرك هذه الأمة. قبل أن 
يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود والنصارئ». 

قال ابن كثير: «وذلك أن اليهود والنصارئ مختلفون فيما بأيديهم من 
الكتب» فاليهود بأيديهم نسخة من التوراة» والسامرة يخالفونهم في ألفاظ كثيرة 


6 باب جمع القرآن (5/ ۱۸۳) ح ٤۹۸۷‏ . 
(۲) تفسير القرآن العظيم .)۲۸/١(‏ 


الإيمان بالكتب 
ومعان أيضًاء وليس فى توراة السامرة حرف الهمزة ولا حرف الياء» والنصارى 
-أيضا-بأيديهم توراة يسمونها العتيقة وهى مخالفة اسح اليهود والسامرة» 
وأما الأناجيل التي بأيدي النصارئ فأربعة: إنجيل مرقس» وإنجيل لوقا وإنجيل 
متی» وإنجيل يوحناء وهی مختلفة -أيضًا- اختلافا كنيًا»”". 


4 جد 4ي‎ 
N N o 


.)۲۸/۱( تفسير القرآن العظيم‎ )١( 


بين إثبات السلف وتعطيل آهل الكلام ١‏ سد 


* سابعًا: القرآن شامل في خطابه لعموم الثقلين من الجن والإنس: 

قد خص الله سبحانه هذا القرآن ليكون خطايًا للعالمين جميعًا إنسهم 
وجنهم. 

قال تعالئ: يب ر ای ازل لمران عل عَبَدوء لیک نميب نیرا © 4 
[الفرقان: .]١‏ 

قال البغوي: «#الِيكْوْنَ إِلْعَلَمِي نَدِبَا 4 أي: للجن والإنس. قيل: النذير هو 
القرآن. وقيل: 1 

وقال ابن كثير: «قوله: ليكو ِلْعْلَمِيت نَذِبَا 4 أي: إنما خصه بهذا الكتاب 
العظيم المبين المفصل المحكم الذي: 5 بالطل قن ن يديك ودين اد 
0 زل من کر کید # [فصلت: 5 الذي جعله فرقانًا عظيمًا -إنما خصه به ليخصه 
بالرسالة إلى من يستظل بالخضراءء» ويستقل على الغبراء»””. 

فالقرآن الكريم يجب على الثقلين جميعًا الإيمان به واتباعه» فكل من سمع 
به ولم يؤمن به فهو مخلد في نار جهنم . 

قال ابن جرير الطبري في تقرير عموم الرسالة: «وابتعثه -آي: النبي كلا 
بالدعوة التامة» والرسالة العامة»". 

أما بقية الكتب فهي خاصة 0 التي أنزلت لهم الكتب؛ قال كَل «وكان 
النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة»”. 


.)19 /5( معالم التنزيل في تفسير القرآن‎ )١( 
.)97 /5( تفسير القرآن العظيم‎ )۲( 
.)7/١( تفسير الطبريء جامع البيان عن تأويل آي القرآن‎ )۳( 


الإيمان بالكتب 


١‏ 1 لمبحت السادس 


تنبيه على بعض المسائل المتعاقت بالكتب 


* المسألة الأولئ: وقوع التحريف في الكتب السابقة 

التحريف لغة: التغيير. 

ومنه: تحريف الكلام» وهو: عدله عن جهته» والتحريف في القرآن والكلمة: 

تغيير الحرف عن معناه والكلمة عن معناها"". 

قال تعالئئ: من لذ ادوا رفون اكلم عن مَوَاضعِدء € [النساء: 43]. 

وقال تعالئ: #أَقَنظمَعُونَ أن منوا لَكُمْ ومد كآنّ ردق مه يْمَعُونَ ڪلم 
اله ت رفوت من بعر ما عََلُوهُ وهم يمور ا 4 [البقرة: .]۷١‏ 

قال ابن جرير الطبري: «ويعني بقوله: e:‏ کح رفوةر 4 ثم يبدلون معناه 
وتأويله ويغيرونه. وأصله من «انحراف الشيء عن جهته)» وهو ميله عنها إلى 
غيرها. فكذلك قوله: ل رفوه € أي يميلونه عن وجهه ومعناه الذي هو معنا 
إلى غيره. 

فأخبر الله -جل ثناؤه- أنهم فعلوا ما فعلوا من ذلك على علم منهم بتأويل ما 
حرفواء وأنه بخلاف ما حرفوه إليه. 

E‏ ¿ بَمَدٍ ما عَمَلُوهُ #. يعني: من بعد ما عقلوا تأويله. 
#وَهُمْ يَعَلَّمُورت . أي: يعلمون أنهم في تحريفهم ما حرفوا من ذلك مبطلون 
ا 


.)57/9( مقاييس اللغة لابن فارس (۲/ 57) ولسان العرب‎ )١( 
.)۲٤۹/۲( تفسير الطبري‎ )۲( 


بين إثبات السلف وتعطيل أهل الكلام ‏ سے 

وقال تعالئ: # مويل زِلَذِينَ تبون الكتب بَِيْدبومْ ثم يَمُونُونَ هلدا مِنَ عند 
لله نوبي کا کل ری َم يَتَاكَييتَ ا يديهم وول لھ تا يون 
9 © [البقرة: ۷۹]. 

وقال تعالى: ول مِنْهُمْ لعَرِيضًا يلون السنتهم الكت لتَحسبوة من 
آلڪتب وما هو مرت التب وَيفُولُونَ هو من عند أله وما هو من عند أله 
ویقولون على اللوالکزب وهم يعمو ۵ [آل عمران: ۷۸]. 

فهذه الآدلة واضحة الدلالة على أن أهل الكتاب حرفوا كتبهم وغيروهاء 
وأدخلوا فيها ما ليس منهاء ونسبوا ذلك إلئ الله زورًا وكذبًاء وقد توعدهم الله 
على ذلك بالويل. 

كما بين سبحانه أن النبي بي يبين كثيرا مما أخفاه أهل الكتاب مما جاء في 
كتبهم؛ قال تعالئ: # يداهل التب قد کڪ رَسُوأنا يبك کک 


ىز وم مدير 2 f r‏ 


ڪيا ينا ڪنتم كفو فوت مى ألحكتب وفوا عى كير 4 
[المائدة: .]٠١‏ 

قال ابن القيم: «وأما التحريف: فقد أخبر الله 4# عنه في مواضع متعددة» 
وكذلك لي اللسان بالكتاب ليحسبه السامع منه وما هو منه. 

فهذه خمسة أمور: 

أحدها: لبس الحق بالباطل» وهو خلطه به بحيث لا يتميز الحق من الباطل. 

الثاني: كتمان الحق. 

الثالث: إخفاؤه وهو قريب من كتمانه. 

الرابع: تحريف الكلم عن مواضعه» وهو نوعان: تحريف لفظه» وتحريف 
ما 


الإيمان بالكتب 

الخامس: لي اللسان به ليلتبس علئ السامع اللفظ المنزل بغيره. 

وهذه الأمور إنما ارتكبوها لأغراض لهم دعتهم إلى ذلك)”". 

ومن ذلك التحريف: ما وقع في الإنجيل؛ يقول ابن القيم: «ثم أخذ دين 
المسيح في التبديل والتغيير» حتئ تناسخ واضمحلء ولم يبق بأيدي النصارئ منه 
شيء» بل ركبوا دينا بين دين المسيح ودين الفلاسفة عباد الأصنام» وراموا بذلك 
أن يتلطفوا للأمم؛ حتئ يدخلوهم في النصرانية» فنقلوهم من عبادة الأصنام 
المجسدة إلى عبادة الصور التي لا ظل لهاء ونقلوهم من السجود للشمس: إلى 
السجود إلى جهة المشرق» ونقلوهم من القول باتحاد العاقل والمعقول والعقل: 
إلى القول باتحاد الأب والابن وروح القدس. 

هذا ومعهم بقايا من دين المسيح» كالختان» والاغتسال من الجنابة» وتعظيم 
السبت وتحريم الخنزير» وتحريم ما حرمته التوراة» إلا ما أحل لهم بنصها. 

ثم تناسخت الشريعة إلى أن استحلوا الخنزير» وأحلوا السبت» وعوضوا منه 
يوم الأحد وتركوا الختان» والاغتسال من الجنابة» وكان المسيح يصلئ إلى بيت 
المقدس» فصلوا هم إلى المشرق» ولم يعظم المسيح 2ك صليبا قط» فعظموا 
هم الصليب وعبدوه» ولم يصم المسيح 5ك صومهم هذا أبداء ولا شرعه» 
ولا أمر به البتة» بل هم وضعوه على هذا العدد» ونقلوه إلى زمن الربيع» فجعلوا 
ما زادوا فيه من العدد عوضا عن نقله من الشهور الهلالية إلى الشهور الرومية» 
وتعبدوا بالنجاسات» وكان المسيح يه في غاية الطهارة والطيب والنظافة» 
وأبعد الخلق عن النجاسة» فقصدوا بذلك تغيير دين اليهود. ومراغمتهم» فغيروا 
دين المسيح» وتقربوا إلى الفلاسفة وعباد الأصنام» بأن وافقوهم في بعض الأمر 


.)"٠١ص( هداية الحيارئ في أجوبة اليهود والنصارئ‎ )١( 


بين إثبات السلف وتعطيل أهل الکلاہ سس 


ليرضوهم به» وليستنصروا بذلك على اليهود. 

ولما أخذ دين المسيح ع في التغيير والفساد؛ اجتمعت النصارئ عدة 
مجامع تزيد علئ ثمانين مجمعاء ثم يتفرقون علئ الاختلاف والتلاعن؛ يلعن 
بعضهم بعضاء حتئ قال فيهم بعض العقلاء: «لو اجتمع عشرة من النصارئ 
يتكلمون في حقيقة ما هم عليه لتفرقوا عن أحد عشر مذهبًا»)'. 

وهاهنا سؤال كيف كان التحريف من أهل الكتاب؟ 

والجواب: اختلف أهل العلم فيما وقع فيه التحريف الذي صدر من أهل 
الكتاب على قولين: 

القول الأول: وقع في المعاني لا في الألفاظ. 

وممن قال به الإمام البخاري: قال في صحيحه: «8 حرفو : يزيلون» 
ولیس أحد يزيل لفظ كتاب من كتب الله يذه ولكنهم يحرفونه؛ يتأولونه على غير 
او 

القول الثاني: وقع في المعاني والآلفاظ. وهذا قول جمهور المسلمين. 

يقول ابن تيمية: «علماء المسلمين وعلماء أهل الكتاب متفقون على وقوع 
التحريف في المعاني والتفسير» وإن كانت كل طائفة تزعم أن الأخرئ هي التي 
حرفت المعاني. 

وأما ألفاظ الكتاب: فقد ذهبت طائفة من علماء المسلمين إلى أن ألفاظها لم 
تبدل» كما يقول ذلك من يقوله من أهل الكتاب. 

وذهب كثير من علماء المسلمين وأهل الكتاب إلى أنه بدل بعض ألفاظها»”" 
)١(‏ إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان (۲/ .)1١70-١١١9‏ 


.)15١ /9( )(‏ 
™( الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح .)5١97/5(‏ 


الايمان بالكتب 

ومن الحجج التي احتج بها الفريق الأول: 

١-أن‏ التوراة قد انتشرت في البلدان» ولا يعلم عدد نسخها إلا الله تعالئ. 
ومن الممتنع أن يقع التواطؤ على التبديل والتغيير في جميع تلك النسخ» بحيث 
لا يبقئ في الأرض نسخة إلا مبدلة مغيرة. 

۲-أن الله قال لنبيه ياء محتجا على اليهود بها: #قل فأتواً يَالمَوَرئْةَ فاتلوها 
إن كخم صقو € [العمران: ۹۳]. 

"-أن اليهود قد اتفقوا على ترك فريضة الرجم» ولم يمكنهم تغييرها من 
التوراة» فعن عبد الله بن عمر ؤَْكَكَا أن اليهود جاءوا إلى رسول الله ياء فذكروا 
له أن رجلا منهم وامرأة زنياء فقال لهم رسول الله يَكِِ: «ما تجدون في التوراة في 
شأن الرجم؟». فقالوا: نفضحهم ويجلدون. فقال عبد الله بن سلام: كذبتم إن فيها 
الرجم فآتوا بالتوراة فنشروهاء فوضع أحدهم يده على آية الرجم» فقرأ ما قبلها 
وما بعدهاء فقال له عبد الله بن سلام: ارفع يدك» فرفع يده فإذا فيها آية الرجم» ”". 

فلو كانوا قد بدلوا آلفاظ التوراة لكان هذا من أهم ما يبدلونه» وكذلك 
صفات النبي يا 

حو اسع اطول الله اله و كنك ريه 0 ل 
704 وهو السَمِيع ألْعَلِيمٌ م )€ [الأنعام: ]٠٠١‏ والتوراة من كلماته ". 

ومن الحجج التي احتج بها الفريق الثاني: 

أن ألفاظ الكتب السابقة لم تتواتر» فانقطع تواتر التوراة لما خرب بيت 
المقدس» وانقطع تواتر الإنجيل في أول الأمر. 


)۱( أخرجه البخاري في صحيحه )7١ 57 /٤(‏ ح75170. 
() انظر: إغاثة اللهفان فى مصايد الشيطان (۲/ 5 .)١١١85-1١1١1١‏ 


بين إثبات السلف وتعطيل أهل الكلام ‏ سے 


والذين قالوا بأنه وقع التبديل في الألفاظء اختلفوا: فمنهم من قال بتبديلها 
كلهاء ومنهم من قال وقع التبديل في بعضها دون بعض. 

الع ال ا ا 0 
تعالئ: ٭ الیب يََموْت الول ال الي اذى يدوه مَكويا عِندَهُمْ فى 
الو دة € [الأعراف: .]٠١١‏ 

ثم إن علماء اليهود لا يعتقدون أن هذه التوراة التي بأيديهم هي التي أنزلها 
لله عل موسئ بن عمران بعينهاء فالتوراة التي بأيديهم هي كتاب عزير» ثم 
تداولتها أمة قد مزقها الله كل ممزق» فلحقها ثلاثة أمور: 

أحدها: الزيادة والنقصان 

الثاني: اختلاف الترجمة 

الثالث: اختلاف التأويل والتفسير ". 

والذي يظهر: أننا لا نجزم بتبديل وتغيير جميع نسخ التوراة والإنجيل التي 
في الأرض» بحيث لا يبقئ في الأرض نسخة إلا مبدلة مغيرة. 

تعالی: ال A Bi‏ # [الأنعام: ]٠٠١‏ أي: لا مغير لها 


7 ص 
يا )( 
3 ره 
ل .ار عرو 


قال ابن جرير الطبري: «ويعني بقوله: نر حرفوتة: 4. ثم يبدلون معناه 
وتأويله ويغيرونه. وأصله من «انحراف الشيء عن جهته)» وهو ميله عنها إلى 


ei 5‏ اس . کے 00 ع 3 5 
غيرها. فكذلك قوله: # رفوه أي يميلونه عن وجهه ومعناه الذي هو معناه 


۳ ٠. 
. إلى غيره»”‎ 


.)١١71-1١1١1١9/5( انظر: إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان‎ )١( 
.)١9 ١ /5( انظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير‎ )۲( 
.)۲٤۹/۲( تفسير الطبري‎ )۳( 


الايمان بالكتب 

ولا يعني هذا: أن ما بين يدي اليهود والنصارئ الآن ليس محرفاء بل 
التحريف والتغيير فيه ظاهر لفظا ومعنئ» وهم لا يعتقدون أن ما بين أيديهم هي 
الكتب التي أنزلها الله» وإنما حصل بينهم وبينها انقطاع وضياع. 

قال ابن القيم: «علماء اليهود وأحبارهم يعتقدون: أن هذه التوراة التي 
بأيديهم ليست هي التي أنزلها الله تعالى علئ موسئ بن عمران بعينها؛ لأن موسئ 
لك صان التوراة عن بني إسرائيل» خوفا من اختلافهم من بعده في تأويلهاء 
المؤدي إلى تفرقهم أحزاباء وإنما سلمها إلى عشيرته أولاد لاوئ)”". 

وقال: «والنصارئ لا يقرون أن الإنجيل منزل من عند الله على المسيح» وأنه 
كلام الله» بل كل فرقهم مجمعون علئ أنها أربعة أناجيل تواريخ» ألفها أربعة 
رجال معروفون في أزمان مختلفة» ولا يعرفون عن الإنجيل غير هذا»”". 


عه ياد ياد 
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ايخ 8 


.)١۸ /۲( إغاثة اللهفان فى مصائد الشيطان‎ )١( 
.)31١ /١( هداية الحيارئ فى أجوبة اليهود والنصارئ‎ )۲( 


بين إثبات السلف وتعطيل أهل الکلاہء سس 


* المسألة الثانية: هل يجوز النظر والقراءة في الكتب السابقة التي دخلها 
التحريف: 

وفي بيان هذه المسألة ينظر لغرض القارئ» وتمكنه في العلم» فإن كان 
غرضه طلب الحق منهاء أو لم يكن متمكنا فغي العلم فإنه لا يجوز له قراءتها؛ 
لأن مفسدة قراءتها على الدين تعظم على المصلحة. 

وأما إذا كان متمكنًا من الراسخين في الإيمان» وكانت المصلحة راجحة 
على المفسدة» فيجوز له قراءتها. 

قال الحافظ ابن حجر: «الأولئ في هذه المسألة التفرقة بين من لم يتمكن 
ويصر من الراسخين في الإيمان» فلا يجوز له النظر في شيء من ذلك بخلاف 
الراسخ فيجوز له » ولاسيما عند الاحتياج إلى الرد على المخالف» ويدل على 
ذلك نقل الأئمة قديمًا وحديئًا من التوراة» وإلزامهم اليهود بالتصديق بمحمد كَل 
بما يستخرجونه من کتابهم» ولولا اعتقادهم جواز النظر فيه لما فعلوه)”". 


عه ياد ياد 
3 


ايم وي 


.)104 /۱۳( فتح البارئ‎ )١( 


الإيمان بالكتب 


* المسألة الثالثة: لاوا مار امار ا 

قال تعالى: #وَمآ لسلا من کنیلک من يَسُولٍ إلا وي لآ 
فَاَعَِدُون 0 4 [الأنبياء: .[Yo:‏ 

فقد أخبر الله في هذه الآية الكريمة أن رسالة الرسل كلهم واحدة» فليس 
هناك رسالة إلا وهي مشتملة على التوحيد» وهو أمر متفق عليه بين الرسل كلهم. 

قال قتادة عند تفسيره لهذه الآية: «أرسلت الرسل بالإخلاص والتوحيدء 


لا يقبل منهم عمل - حتل يقولوه ويقروا به. والشرائع مختلفة» في التوراة 
شريعة» وفي الإنجيل شريعة» وفي ي القرآن شريعة» حلال وحرام» وهذا كله في 
الإخلاص لله والتوحيد له)”". 


وقال ابن تيمية: «الذي آنزله الله هو دين واحد اتفقت عليه الكتب والرسل» 
وهم متفقون في أصول الدين وقواعد الشريعة» وإن تنوعوا في الشرعة والمنهاج» 
بين ناسخ ومنسوخ» فهو شبيه بتنوع حال الكتاب الواحدة.. 

وقال ابن القيم: «الأصول الثلاثة التي اتفق عليها جميع الملل وجاءت بها 
جميع الرسل وهي: الإيمان بالله» واليوم الآخرء والأعمال الصالحة» قال الله 
تعالی: ا الد َامَيُوأْ وال هَادُوأ وألتٌصرَى وَالصَّدعِيتَ مَنَ ءام بالل ووم 
آلخر وعو صخا مهم رُم عند رَيَهِمْ وَلَاحَوْفُ عَم وا هم حرو © 4 
[البقرة: 0059 . 


اد ياد ياد 
نج ياج يت 


200 تفسير الطبري (۱۸/ .)٤۲۷‏ 
)۲( الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح (۲/ 575). 
)۳( الصواعق المرسلة (۳/ .)١ ٠۹٦‏ 


بين إثبات السلف وتعطيل أهل الكلام ‏ سے 


الحمد لله الذي يسر إكمال هذا البحث بتوفيقه ومنته» والصلاة والسلام 
على نبينا محمد وعلئ آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين» وبعد: 

في نهاية هذا البحث أذكر أهم النتائج التي توصلت إليهاء وهي كما يأتي: 

١‏ - أن المقصود بالكتب هو: الكتب التي تضمنت كلام الله الذي أنزله على 
رسله. 

؟-أن الإيمان بالكتب يكون مجمّلا ومفصلا. 

۳- يجب الإيمان بالكتب من غير تفريق بينهاء ولا تبعيض» والتفريق 
والتبعيض في الإيمان بالكتب يكون في القدر والوصف. 

٤‏ - أن الإيمان بالكتب يكون بالاعتقاد والقول والعمل. 

- أهل الكلام يحصرون الإيمان بالكتب في التصديق. 

1- أسماء الكتب التي ورد ذكرها في القرآن خمسة. 

۷-القرآن نزل منجمًا عل حسب الوقائع» وهذا من خصائص القرآن. 

۸- من الخصائص التي تميز بها القرآن عن الكتب السابقة أنه معجزة باقية 
إلى قيام الساعة. 

4 - القرآن شاهد على الكتب السابقة» ومهيمن عليها. 

-٠١‏ وجوه إعجاز القرآن لا تنحصر بعدد معين. 

١-القرآن‏ يسره الله للذكرء وليس ذلك إلا للقرآن. 

- الله قد حفظ القرآن من كل تبديل وتغيير» وهذا من خصائص القرآن. 


الإيمان بالكتب 
1- مما تميز به القرآن عن الكتب السابقة أنه شامل في خطابه لعموم 
الثقلين. 
في العلم. 
7 الكتب كلها متفقة فى أصول الدين وقواعد الشريعة. 
المسلمين. 


بين إثبات الساف وتعطيل أهل الكلام ‏ سے 


ثبت المصاد ر والمراجع 


٠‏ الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة» عبيد الله بن بطة 
العكبري» تحقيق د. يوسف بن عبد الله الوابل» دار الراية» الطبعة الثانية ١ 5١/4‏ ه. 

« أبكار الأفكار في أصول الدين» سيف الدين الآمدي» تحقيق أحمد محمد 
المهدي» مطبعة دار الكتب والوثائق القومية بالقاهرة» الطبعة الثانية 575 ١ه.‏ 

* الأربعين في أصول الدينء أبو عبد الله الرازي» تحقيق أحمد حجازي» مكتبة 
الكليات الأزهرية» الطبعة الأول 5٠5١ه.‏ 

* الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد» أبو المعالي الجويني» من كتب 
الأشاعرة» تحقيق محمد يوسف موسي وعلئ عبد الحميد» مكتبة الخانجي بالقاهرة» 
الطبعة الثالثة ١575١ه.‏ 

© الإشارة في علم الكلام» الرازي» تحقيق هاني محمدء الناشر المكتبة الأزهرية 


للتراث. 

© أصول الدين» عبد القاهر البغدادي» تحقيق أحمد شمس الدين» دار الكتب 
العلمية» الطبعة الأول 577 ١اه.‏ 

» أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» محمد الأمين الشنقيطي» دار عالم 
الفوائد. الطبعة الأول 575١ه.‏ 


* إغاثة اللهفان في مصايد الشيطانء ابن قيم الجوزية» تخريج محمد ناصر الدين 
الألباني» تحقيق علي حسن. دار ابن الجوزي» الطبعة الأولئ 5 57١ه.‏ 

© الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به. أبو بكر الباقلاني» تحقيق 
عماد الدين حيدر» عالم الكتب» الطبعة الأول /501١ه.‏ 

© بدائع الفوائد» ابن قيم الجوزية ‏ دار الكتاب العربي» بيروت» لبنان. 

© تحفة المريد شرح جوهرة التوحيد» البيجوري» تحقيق علي جمعة؛ دار 


الايمان بالكتب 
السلام» الطبعة الرابعة 579 ١ه.‏ 

* تذكرة الحفاظ» شمس الدين محمد الذهبي» تحقيق عبد الرحمن المعلمي» 
دار الكتب العلمية بيروت. 

© تعظيم قدر الصلاة» أبو عبد الله محمد بن نصر بن الحجاج المَرْوَزِي » مكتبة 
الدار - المدينة المنورة» الطبعة الأوليل» .١5٠5‏ 

© تفسير البغوي» معالم التنزيل في تفسير القرآن » محيي السنة» أبو محمد الحسين 
ابن مسعود البغوي » حققه وخرج أحاديثه محمد عبد الله النمر - عثمان جمعة ضميرية - 
سليمان مسلم الحرش» دار طيبة للنشر والتوزيع» الطبعة: الرابعة» ٠٤١۷‏ ه. 

* تفسير الطبري» جامع البيان في تأويل القرآن» محمد بن جرير الطبري » حققه: 
أحمد محمد شاكر» مؤسسة الرسالةء الطبعة: الأوليل» ١57١‏ ه. 

© تفسير القرآن العظيم» أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير» تحقيق سامي 
السلامة» دار طيبة» الطبعة الأول 577١ه.‏ 

© تفسير القرطبي» الجامع لأحكام القرآن » أبو عبد الله القرطبي » تحقيق: أحمد 
البردوني وإبراهيم أطفيشء الناشر: دار الكتب المصرية - القاهرة» الطبعة: الثانية › 
4ه 

» تهذيب التهذيب» أحمد بن علي بن حجرء تعليق إبراهيم الزيبق وعادل مرشد 
مؤسسة الرسالة» الطبعة الأول ١57١ه.‏ 

* تهذيب الكمال في أسماء الرجال» أبو الحجاج يوسف المزي» تحقيق بشار 
عواد» مؤسسة الرسالة» الطبعة الأول 51/8١ه.‏ 

© تهذيب اللغة» محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي» تحقيق محمد عوض 
مرعب» دار إحياء التراث العربي - بيروت. الطبعة: الأولئ؛ ١١٠7م.‏ 

© الثقات» محمد بن حبان» دار الفكرء الطبعة الأولئ» 5057١ه.‏ 

٠.‏ جامع الترمذي. محمد بن عیسیٰ الترمذي» علق عليه محمد ناصر الدين 
الألباني» اعتنئ به مشهور بن حسن آل سلمان» مكتبة المعارف» الطبعة الأولى. 


بين إثبات الساف وتعطيل آهل الكلام ‏ س 


٠‏ الجامع لشعب الإيمان» للبيهقي. 

٠‏ الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح» شيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق د. 
علي الألمعي ود. عبد العزيز العسكر ود.حمدان الحمدان. دار الفضيلة» الطبعة الأولى 
آها 

© درء تعارض العقل والنقل» شيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق محمد رشاد سال 
جامعة الإمام محمد بن سعود» الطبعة الثانية ١١51١ه.‏ 

© الرد على الجهمية» عثمان بن سعيد الدارمي» تعليق بدر بن عبد الله البدرء دار 
ابن الأثير الكويت» الطبعة الثانية 51١5‏ ١ه.‏ 

* الرد على من أنكر الحرف والصوت» عبيد الله بن سعيد السجزي» تحقيق 
د. محمد باكريم باعبد الله عمادة البحث العلمي» الطبعة الثانية ٤۲۳‏ ١ه.‏ 

©» سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدهاء محمد ناصر الدين 
الألباني» مكتبة المعارف للنشر والتوزيع» الطبعة الأولئ 575١ه.‏ 

© السنة» لعبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل» تحقيق محمد بن سعيد القحطاني» 
رمادي للنشرء الطبعة الرابعة 51١5‏ ١ه.‏ 

* السنة» أبو بكر أحمد بن محمد الخلال» تحقيق د. عطية الزهراني» دار الراية 
للنشر والتوزيع» الطبعة الثانية ١57١ه.‏ 

© السنن الكبرئ, أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي» تحقيق حسن شلبي 
؛ إشراف شعيب الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة» الطبعة الأول ١57١ه.‏ 

© سير أعلام النبلاء للإمام الذهبي» أشرف على تحقيقه شعيب الأرنؤوط 
الطبعة الحادية عشرة 5757١ه.‏ 

© الشامل في أصول الاعتقاد. أبو المعالي الجويني» تحقيق عبد الله محمود» دار 
الكتب العلمية» الطبعة الأول ١57١ه.‏ 

٠‏ شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة 


والتابعين ومن بعدهم» هبة الله بن الحسن اللالكائي» تحقيق 5 نخان بن سعد 


الإيمان بالكتب 


الغامدي» دار طيبة» الطبعة السابعة 55757١ه.‏ 

٠‏ شرح الأصول الخمسة»ء القاضي عبد الجبار المعتزلي» من كتب المعتزلة» 
تحقيق عبد الكريم عثمان» مكتبة وهبة» الطبعة الثالثة 5١5‏ ١ه.‏ 

١‏ شرح العقيدة الطحاوية» ابن أبي العز الحنفي» تخريج محمد ناصر الدين 
الألباني» المكتب الإسلامي» الطبعة التاسعة 8/٠5١ه.‏ 

١‏ شرح مختصر الروضة. المؤلف: سليمان بن عبد القوي بن الكريم الطوفي 
الصرصري» تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي»: مؤسسة الرسالة» الطبعة: 
الأول ٠٤١١۷۰‏ ه. 

صحيح البخاري» الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله ا 
وسننه وأیامه» البخاري» تحقيق: محمد زهير بن ناصر»: دار طوق النجاة الطبعة: 
الأولى» 577١ه.‏ 

* صحيح مسلم المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى 
رسول الله بيا مسلم بن الحجاج »تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي»: دار إحياء التراث 
العربي - بيروت. 

* صريح السنة» محمد بن جرير الطبري» تحقيق أكرم ين محمد الفالوجي» دار 
ابن عفان» الطبعة الأولئ ”57 ١ه.‏ 

© العلو للعلي العظيم وإيضاح صحيح الأخبار من سقيمهاء محمد بن أحمد بن 
عثمان الذهبي» تحقيق عبد الله بن صالح البراك» دار الوطن, الطبعة الأول ١57١ه.‏ 

* غاية المرام في علم الكلام» علي بن أبي على الآمدي» من كتب الأشاعرة» 
تحقيق أحمد فريد المزيدي» دار الكتب العلمية » الطبعة الأول 575 ١ه.‏ 

© فتح الباري شرح صحيح البخاري» ابن حجرء الناشر: دار المعرفة - بيروت» 
4 . 

© قواطع الأدلة في أصول الفقه» أبو المظفر منصور بن محمد السمعاني» تحقيق 
عبد الله بن حافظ بن أحمد حكمي» مكتبة التوبة» الطبعة الأولئ 9١54١ه.‏ 


بين إثبات السلف وتعطيل أهل الكلام ‏ سے 


© لسان العرب» محمد بن مكرم بن علئ, أبو الفضل» جمال الدين ابن منظور 
الأنصاري » دار صادر - بيروت» الطبعة: الثالثة - 5 ١5١‏ ه. 

٠.‏ مجموع الفتاوئل» شيخ الإسلام ابن تيمية» جمع عبد الرحمن بن قاسم 
وساعده محمد بن قاسم» مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف. 5١1‏ ١ه.‏ 

© مجموعة الرسائل والمسائل» ابن تيمية» علق عيه محمد رشيد رضاء لجنة 
التراث العلمى. 

© المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزء أبو محمد عبد الحق بن غالب ابن 
محمد دار الكتب العلمية - بيروت,الطبعة: الأول - ١5717‏ ه. 

©» محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين من الحكماء والمتكلمين» الرازي؛ 
تحقيق حسين آتاي» مكتبة دار التراث؛ الطبعة الأولئ .١5١١‏ 
الحسن العلوي» أضواء السلف. الطبعة الأول 576١ه.‏ 

© مسند الإمام أحمد بن حنبل» أحمد بن حنبل » تحقيق: شعيب الأرنؤوط - 
عادل مرشد» وآخرون» إشراف: د عبد الله بن عبد المحسن التركى» مؤسسة الرسالة» 
الطبعة: الأولئ» .١57١‏ 

© المطالب العالية من العلم الإلهي الرازي؛ دار الكتب العلمية. 

© معانى القرآن» أبو زكريا يحيئ الفراء» تحقيق: أحمد يوسف النجاتى / محمد 
علي النجار / عبد الفتاح إسماعيل الشلبي» دار المصرية للتأليف والترجمة - مصرء 
الطبعة: الأولى. 

* معترك الأقران في إعجاز القرآن» عبد الرحمن بن أبي بكر» جلال الدين 
السيوطى » دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان» الطبعة: الأول ٠٤١۸‏ ه. 

ب مقاييس اللغة. لابن فارس» تحقيق عبد السلام محمد هارون» دار الجيل» 
ط۹ ٤۲‏ ١ه.‏ 


الإيمان بالكتب 

© الملل والنحل» الشهرستانى» من كتب الأشاعرة» دار مكتبة المتنبئ» الطبعة 
الثانية ۹۹۲١ه.‏ 

© منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية» لشيخ الإسلام ابن تيمية» 
تحقيق الدكتور محمد رشاد سالم» طبعت بجامعة الإمام» الطبعة الثانية ١١51١ه.‏ 

© نقض عثمان بن سعيد على المريسى الجهمى العنيد فيما افترى على الله فى 
التوحيد» تحقيق منصور السماري» أضواء السلف. الطبعة الأولئ 9١51١ه.‏ 

٠.‏ هداية الحيارئ في أجوبة اليهود والنصارئء ابن قيم الجوزية » تحقيق: محمد 
أحمد الحاج» الناشر: دار القلم» الطبعة: الأول 515١ه.‏ 


بين إثبات السلف وتعطيل أهل الكلام 


فهرس الموضوعات 
المقدمة ا ع م سم او 
+ المبحث الأول: تعريف الكتب 1101101705 ا 
* المبحث الثاني: منزلة الإيمان بالكتب من الإيمان. بم ا 
* المبحث الثالث: كيفية الإيمان بالكتب. 11111118 10000011 
+ المبحث الرابع: أسماء الكتب» ووقت نزولها ULE‏ 
* أولا: أسماء الكتب E EE‏ 
“ثانيَا: وقت نزول الكتب A OP REISE‏ 
+ المبحث الخامس: خصائص القرآن الكريم. Caritas‏ 
* أولا: القرآن نزل منجمًا بحسب الوقائع. 00 
* ثانيًا: القرآن معجزة النبى ية الباقية 00000 
ا ما ا O‏ سس 
* رابعًا: القرآن معجز 1 1 0 
* خامسًا: القرآن ميسر للذكر و 
* سادسًا: القرآن محفوظ من التبديل والتغيير Oe OA‏ 
* سابعًا: القرآن شامل في خطابه لعموم الثقلين من الجن والإنس...... 557 
* المبحث السادس: تنبيه على بعض المسائل المتعلقة بالكتب e‏ 
* المسألة الأولئ: وقوع التحريف في الكتب السابقة: 00 1 


* المسألة الثانية: هل يجوز النظر والقراءة فى الكتب السابقة التى 
دخلها التحريف E E ASO E RS O‏ 


